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ــرقة  ــرة س ــف الأمي ــي، أن تكتش ــى قلب ــلل إل ــب يتس ــعرت بالرع ).. ش
ــذي دفعنــي، إلــى ذلــك  المجوهــرات، وتكــون نهايتــي مأســاوية، مــا ال
ــد  ــي الوحي ــاس، وطفل ــن أجــل زوجــي إلي ــل م ــق، ه التصــرف الأحم
ــا،  ــي وارف نعيمه ــش ف ــي أعي ــرة، الت ــيدتي الأمي ــون س ــوان، أخ أنط
ــا  ــي ذقن ــرد، الت ــر والتش ــاة الفق ــي حي ــودة إل ــن الع ــوف م ــه الخ أو لعل
ــى مصــر،  ــروب إل ــى اله ــا إل ــى دفعتن ــام، حت ــاد الش ــي ب ــا ف مرارته
للعمــل فــي خدمــة الأســرة العلويــة، لكننــي فــي مأمــن مــن أيــة شــبهات، 
ــي ســرداب  ــاك، ف ــت هن ــا زال ــا م ــي، إنه فالمجوهــرات ليســت بحوزت
ــاس  ــي إلي ــر زوج ــي بس ــن أفش ــوان، ول ــق بحل ــوي توفي ــر الخدي قص

ــا حــدث..( مهم

من مذكرات ليليان بشرى أنطوان
وصيفة الأميرة أمينة إلهامي 
زوجة الخديوي توفيق
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مقدمة
قصــر عيــن الحيــاة، بمدينــة حلــوان بالقاهــرة، الــذي كان قصــرا 
ــر، مؤســس الأســرة  ــا الكبي ــي باش ــد عل ــد محم ــق، حفي ــوي توفي للخدي
العلويــة فــي مصــر، القصــر الــذي كان يضاهــي فــي روعتــه، أجمــل 
القصــور الفرنســية والإنجليزيــة، التــي اشــتهرت بمبانيهــا العاليــة، 
وجدرانهــا المنحوتــة بالزخــارف والتماثيــل، كان الخديــوي توفيــق 
يتخــذه مقــرًا للاســتجمام، ولعقــد اجتماعاتــه الحكوميــة المهمــة. والقصر 
يحــوي ثلاثمائــة وخمســة وســتون غرفــة، غيــر الممــرات التــي تحــت 
ــن  ــى رك ــه ســرداب ســرى تحــت الأرض، يصــل حت الأرض، فبداخل
توفيــق، الــذي كان يجلــس فيــه مــع ضيوفــه، وبداخلــه خزينــة كبيــرة، 

ــه. ــرة خديجــة ابنت ــة خاصــة تحــت القصــر، للأمي مــع غرف
مــع مــرور الزمــن أصبــح القصــر، مــاذا للمتشــردين والخارجيــن على 
ــوزه،  ــكل كن ــع ب ــذي يرتف ــك، ال ــق المتهال ــك القصــر العتي ــون، ذل القان
فــوق ربــوة أرضيــة، كان يحــوي أربعــة تماثيــل أثريــة علــى جوانبــه، لا 
تجــد منهــا ســوى اثنيــن، عليهمــا آثــار دمــاء بأســماء أشــخاص مبهمــة.

ذلــك القصــر، الــذي نســج النــاس حولــه، الكثيــر مــن القصــص الخيالية، 
ــض  ــنين، والبع ــرات الس ــذ عش ــكنه من ــباح تس ــد، أن أش ــض يؤك فالبع
ــا  ــه، بينم ــة بداخل ــف قاتل ــن، وزواح ــود ثعابي ــى وج ــير إل ــر، يش الآخ
الروايــة الثالثــة، تشــير إلــى اتخــاذ البلطجيــة والخارجيــن عــن القانــون، 

القصــر مرتعــا لأعمالهــم المنافيــة.
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ـ 1 ـ

هــؤلاء  أحــد  مســعود،  كان  البــارد،  الشــتوي  الصبــاح  ذلــك  فــي 
المتشــردين، الذيــن يســكنون القصــر، يرقــد تحــت غطــاءه البالــي، 
ــا  ــه، لينقذه ــتغيث ب ــربات، تس ــوت ش ــى ص ــأة، عل ــتيقظ فج ــا اس حينم
مــن براثــن عبــاس، أحــد متشــردين القصــر، فرفــع الغطــاء عــن جســده 
ــر،  ــر الكبي ــو القص ــن به ــث، م ــا المنبع ــو صوته ــرع نح ــارد، وأس الب
فوجــد عبــاس يحتضنهــا بعنــف، محــاولا النيــل منهــا، وشــربات تحــاول 
التملــص منــه، تركلــه بقدمهــا، وأظافرهــا تنحــت فــي وجهــه، جروحــا 
بيــن أحضانــه  عميقــة، هــرول مســعود نحوهمــا، وانتزعهــا مــن 
بصعوبــة، بعدمــا لكــم عبــاس، لكمــة قويــة فــي وجهــه، أفقدتــه توازنــه، 
ودفعــه بقــوة، فأطــاح بــه بعيــداً، وســحب شــربات خلــف ظهــره، ليقــف 
عبــاس بجســده الممتلــئ، الــذي يشــبه جســد الثــور، في مواجهة مســعود، 
ولتبــدأ معركــة داميــة، اســتعرض فيهــا عبــاس، قدراتــه العضليــة أمــام 
رواد القصــر، الذيــن تجمعــوا علــى صــوت المشــاجرة، لكــن مســعود 
أثبــت جــدارة فائقــة، فــي التصــدي إليــه، فاضطــر عبــاس، إلــى اســتخدام 
الأســلحة البيضــاء، ليتــرك فــي وجــه مســعود، جرحــا ســطحيا، ســالت 

منــه الدمــاء. 
ــرفة  ــن ش ــي م ــوي، يأت ــوت ق ــمع ص ــا سُ ــأة، حينم ــال فج ــف القت توق
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الطابــق الثانــي، فانصــاع الجميــع إليــه، فــي خشــوع، وكأنهــم قــد 
تحولــوا إلــى تماثيــل فرعونيــة.

ــه،  ــا في ــوة القصــر، وصاحــب الكلمــة العلي ــوي عتريــس، فت ــه الخدي إن
ــه  ــه مــن الخدمــة، لحصول والــذي كان يعمــل أميــن شــرطة، وتــم فصل
علــى رشــوة ماليــة، لاســتبدال حــرز أحــد القضايــا بحــرز آخــر، بعدهــا 
ســافر إلــى العــراق، وانقطعــت أخبــاره لعــدة ســنوات، لكنــه عــاد بعــد 
ســقوط بغــداد، ليجــد زوجتــه، قــد حصلــت علــى حكمــا غيابيــا بالطلاق، 
وباعــت شــقة الزوجيــة، وأخــذت أولادهــا وهربــت إلــى الإســكندرية، 
ــك  ــد إلا ذل ــم يج ــأوى، ل ــل ولا م ــا عم ــن، ب ــر اليدي ــه صف ــد نفس فوج
القصــر المتهالــك مــاذا لــه، لــم يحــاول البحــث عنهــم، فلــم يعــد يفكــر 
فيهــم، أو يشــتاق إليهــم، لقــد تركهــم للأيــام، لكــي تعيدهــم، ولكــن كيــف؟ 
وحياتــه المعربــدة، لــن ترضــي زوجتــه، ولــن تحقــق طموحــات أبنــاءه، 

لقــد ســقط مــن حســاباتهم، منــذ أن تــم إيقافــه عــن العمــل.
ــة عســكرية قديمــة، خاليــة مــن النياشــين،  ــا بذل وقــف عتريــس، مرتدي
يبــرز منهــا جســده القــوي، وملامحــه الغليظــة، هــرش فــي ذقنــه 
ــن  ــه، الذي ــى رجال ــار إل ــم أش ــض، ث ــعر الأبي ــة بالش ــة، الممتلئ الخفيف
ــو  ــى به ــوا إل ــوة، فنزل ــم بقس ــى وجوهه ــه، عل ــرام ملامح ــم الإج رس
القصــر، فتشــوا مســعود، فلــم يجــدوا معــه شــيئا، وأخرجــوا مــن ملابــس 
عبــاس، أوراقــا ماليــة مــن عمــات مختلفــة، وحبوبــا مخــدرة، وقطعــا 
مــن الحشــيش، ملفوفــة فــي ورق ســوليفان معــدة للبيــع، أمــا شــربات، 
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ــا.  ــم أن يتركوه ــار إليه ــعود، أش ــذراع مس ــبثة ب ــورة والمتش المذع
تــم وضــع الأشــياء المحــرزة أمــام الخديــوي، تفحصهــا بعيونــه الواســعة 
ــد  ــى أح ــار إل ــيجارته، وأش ــان س ــن دخ ــورة م ــق ناف ــعادة، أطل ــي س ف

رجالــه، أن يضعهــا فــي غرفتــه، وصــرخ بصوتــه الجهــوري
ــي  ــه.. الل ــى كل حيطــة في ــوب عل ــا.. اســمي مكت ـ القصــر ده ملكــي أن
يحتــرم قوانينه..أهــا بيــه فــي وطنــه.. لكــن اللــي يتعــدى حــدوده أدفنــه 

فيــه.. أنــت يــا واد يــا عباس..اطلــع بــره يــا ابــن الكلــب 
اضطــر عبــاس أن يهــرب، خوفــا مــن عتريــس ورجالــه، الذيــن 
يســتطيعون الفتــك بــه فــي لحظــات، بينمــا وقــف الخديــوي يتأمــل جســد 
شــربات، المتشــبثة بمســعود كطفلــة صغيــرة، كــم تمنــى أن ينــال منهــا، 

لكنهــا متمنعــة، تعشــق مســعود بــا مبــرر، أشــار إلــى مســعود 
ـ بعد ما تخلص مقابلتك الغرامية.. تطلعي فوق عايزك.. 

ــوع المحتشــدة،  ــي الجم ــا صــرخ، ف ــه، بعدم ــى غرفت ــس إل عــاد عتري
ــا كشــجرة مــن  ــاركا مســعود منتصب ــي بهــو القصــر بالانصــراف، ت ف
الســنط، وشــربات تلملــم الدمــاء، التــي تســيل مــن وجهــه، فجذبهــا مــن 

ــه وعنفهــا  ــى غرفت ذراعيهــا، وســحبها إل
ـ قولت لك ألف مرة ما تجيش الخرابة دي تاني!

لــم تبــالِ شــربات بكلماتــه المعاتبــة، بــل اســتغلت، تلــك الفرصــة التــي 
ــوي،  ــي لا تح ــه، الت ــي غرفت ــا ف ــارا بمفرديهم ــأن ص ــا، ب ــنحت له س
ــة، والحصيــرة  ــة، بفعــل الرطوب ــة المتآكل ــك الجــدران الحجري ــر تل غي
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البلاســتيكية، التــي يفترشــها علــى الأرض، ويتخــذ منهــا ســريرا، 
ــم فيــه ملابســه، لامســت بأصابعهــا  والصنــدوق الكرتونــي، الــذي يلمل
شــفتيه ووجهــه، تتمتــم بعبــارات عشــق، تنــم عــن عاشــقة، تمــوت عشــقا 
ــه  ــؤدي ب ــد ت ــة، ق ــمح بعلاق ــه لا تس ــده، فظروف ــا بي ــعود، فأزاحه بمس
إلــى أســرة، تتعلــق برقبتــه، فتقضــي حياتهــا فــي مهــب الريــح، كحياتــه 

الفارغــة مــن الأمــان.
مــدت يدهــا إلــى صندوقهــا، الــذي تضــع فيــه المناديــل، والتقطــت 
ــام،  ــا أن رأى مســعود الطع ــام الإفطــار، وم ــا طع ــوف به ــدة، ملف جري
حتــى تحركــت معدتــه، فابتســم ابتســامة خفيفــة، شــجعتها علــى الاقتراب 
منــه، والالتصــاق بجســده، لفــت ذراعيهــا حــول عنقــه، لتطبــع قبلة على 
شــفتيه، لكنــه أزاح ذراعيهــا مبتعــدا عنهــا، وســحب زجاجــة الميــاه التــي 
ــه، نظــرت  ــه وملابس ــت وجه ــه، فأغرق ــوق رأس ــكبها ف ــواره، وس بج
إليــه بغيــظ، ســحبت صنــدوق مناديلهــا، وهرولــت نحــو بــاب القصــر.

ـ اعمل حسابك.. هجبلك الغداء قبل المغرب.. 
ــر  ــي تظه ــة، الت ــوداء الضيق ــا الس ــر بعباءته ــدها الفائ ــع جس ــل يتاب ظ
ــة  ــر، الممتلئ ــات القص ــر طرق ــى تعب ــيق، وه ــدها الرش ــل جس تفاصي
ــار، بداخــل القصــر. بالحفــر، الناتجــة عــن عمليــات التنقيــب عــن الآث
ــاه، فاتجــه نحــو  ــة عــن آخرهــا بالمي ــه، ممتلئ ــأن مثانت شــعر مســعود ب
ــرج  ــك، أخ ــط المتهال ــار الحائ ــى أحج ــة، وعل ــن أركان الغرف ــن م رك
كميــة كبيــرة مــن الميــاه الســاخنة، حتــى فرغــت مثانتــه تمامــا، وجلــس 
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ــم  ــراهة، ث ــا بش ــن آخره ــا ع ــام، التهمه ــوة بالطع ــة المحش ــا اللف فاتح
ــجائر،  ــة س ــه علب ــن جيب ــرج م ــم أخ ــاه، ث ــة مي ــف زجاج ــا بنص أتبعه
تحــوي ســيجارة واحــدة، أخرجهــا ثــم أطبــق العلبــة الفارغــة بيــن 
ــيجارته  ــعل س ــاب، أش ــة الثق ــداً، أخــرج علب ــا بعي ــى به ــه، وألق أصابع
ــه،  ــة بول ــئ برائح ــواء، الممتل ــي اله ــا ف ــث دخانه ــذ ينف ــدة، وأخ الوحي

ــيجارته. ــان س ــه، ودخ ــا طعام وبقاي
دخلــت عليــه أم ســكر، تلــك المــرأة الأربعينيــة، التــي تمتلــك مســحة مــن 
جمــال قديــم، بجســدها الممتلــئ، وعيونهــا الواســعة وشــفتيها المكتنــزة، 

وأنفهــا الصغيــر، ووجههــا النضــر، الــذي يوحــي بالإغــراء.
أم ســكر تلــك المــرأة، التــي انتقلــت مــع زوجهــا، وأولادهــا إلــى القصر، 
بعدمــا تصــدع البيــت الــذي يعيشــون فيــه، ولــم تجــد ســكنا يــأوي بناتهــا 
ــك،  ــك القصــر المتهال ــي ذل ــش، ف ــى العي ــة إل ــس، فلجــأت مرغم الخم
واتخــذت مــن الغرفــة المجــاورة، لغرفــة مســعود ســكنا لهــم. اقتربــت 
مــن مســعود، ووضعــت فــي يــده كوبــا مــن الشــاي الســاخن، ثــم جمعــت 
ملابســه المتســخة، التــي يضعهــا علــى حبــل، يربطــه بيــن حائطيــن مــن 
حوائــط الغرفــة، ووضعتهــا علــى كتفيهــا، ثــم عــاودت الاقتــراب منــه، 
ومــدت يدهــا لتنــزع عنــه، تلــك الســترة الشــتوية التــي يلبســها، ووجههــا 

يقتــرب مــن وجهــه، وكأنهــا تريــد أن تلتصــق بــه. 
ـ ما تخلع الغيار ده... أغسله معايا بالمرة 

ــا،  ــداً عنه ــدار مبتع ــق بالج ــى التص ــوات، حت ــدة خط ــع ع ــه تراج لكن
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حاولــت الاقتــراب مــن جديــد، لكنهــا شــعرت بالحــرج، حينمــا دخلــت 
عليهمــا ابنتهــا ســكر، ذات الثلاثــة عشــر ربيعــا، نحيفــة الجســد، غائــرة 
العينيــن، صغيــرة الفــم، توحــي ملامحهــا بأنهــا مريضة، ولكــن يبدو من 
نظراتهــا الثاقبــة، أنهــا علــى قــدر كبيــر مــن الــذكاء، وقــوة الشــخصية، 
ــا،  ــم أن أمه ــة، رغ ــى الغرف ــودة إل ــى الع ــا، عل ــار أمه اســتطاعت إجب
قــد أعطتهــا ملابــس مســعود المتســخة، وطلبــت منهــا، أن تضعهــا مــع 
الغســيل، الــذي ستغســله، لكنهــا ظلــت واقفــة فــي انتظارهــا، فاضطــرت 

أم ســكر، إلــى الخــروج مــع ابنتهــا، بــدون أن تنطــق بكلمــة واحــدة.

• • •
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محطــة متــرو حلــوان، مزدحمــة عــن آخرهــا بالــركاب، والباعــة 

الجواليــن يمتلــئ بهــم الرصيــف، يطوفــون حولهــم، لعــرض منتجاتهــم 

الرخيصــة، وتظهــر بينهــم شــربات، بصوتهــا المميــز، الــذي لا يقطعــه، 

ســوى صــوت عربــات المتــرو، التــي لا تنقطــع عــن الرصيــف، تمــر 

ــن  ــن ع ــة، تعل ــل المحط ــائرين، بداخ ــين والس ــن والجالس ــن الواقفي بي

ــئ  ــون، ممتل ــن الكرت ــر م ــدوق صغي ــدى صن ــي لا تتع ــا، الت بضاعته

ــل بالمنادي

 مناديل شربات.. ناعمة وقوية وكلها حنيه

ــع،  ــا الجمي ــف حوله ــى يلت ــز، حت ــا أن يظهــر صــوت شــربات الممي م

ــة،  ــار رواد المحط ــط أنظ ــربات مح ــة، فش ــم الجائع ــا بعيونه يرمقونه

فيحــاول الرجــال الاقتــراب منهــا، والاحتكاك بهــا، أما بائعــات المحطة، 

ــة  ــراق غاب ــي لإح ــراء، تكف ــات إغ ــك مؤه ــي تمتل ــا، فه ــرن منه فيغ

مــن الرجــال، فالبعــض يشــتري منهــا المناديــل، ليحصــل علــى دقائــق 

ــة،  ــا الناعم ــس يده ــر، أو يلم ــدها الفائ ــن جس ــرب م ــة، فيقت ــن المتع م

أو يســتمتع بالحديــث معهــا، فهــي تمتلــك مــن خفــة الظــل، مــا يجــذب 

إليهــا الرجــال، تلقــي بمناديلهــا علــى الجميــع، فيقفــون عاجزيــن أمامهــا، 
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لا يملكــون إلا إخــراج عملاتهــم، أمــا البعــض الآخــر، فيشــتري منهــا 

المناديــل شــفقة بهــا، لمســاعدتها بطريقــة غيــر مباشــرة.
 وســط تلــك الجمــوع، لاحظــت شــربات، أن هنــاك شــاب طويــل القامة، 
نحيــف الجســد، يبــدو عليــه الوســامة، والإعجــاب بنفســه، يراقبهــا مــن 
ــن وضــع  ــه، تحســس شــاربه الكــث، عــدل م ــي أرنبت ــد، هــرش ف بعي
بنطالــه، وســترته الشــتوية، المكــواة بعنايــة، حملــق فــي وجههــا، ثبــت 
ــن  ــه يعاي ــة، وكأن ــه الجائع ــدها بعيون ــق جس ــا، رم ــي عيونه ــه ف عيون
جاريــة، معروضــة للبيــع، فــي ســوق النخاســة، انتظــر حتــى اندســت 
وســط الزحــام، وبــدأ فــي تنفيــذ خطتــه، اختــرق الجمــوع ببــطء، اقتــرب 
منهــا، كاد أن يلتصــق بجســدها، شــعرت بأنفاســه تجتــاح وجههــا، ويــده 

تقتــرب مــن نهديهــا، هامســاً فــي أذنهــا.. 
ـ علبة مناديل يا حلوة 

نظــرت إليــه بغيــظ شــديد، وكشــرت عــن جبهتهــا البيضــاء، وأعطتــه 
علبــة المناديــل فــي صمــت، فأمســك يدهــا برفــق، وأعطاهــا ورقــة فئــة 
العشــرة جنيهــات، وطلــب منهــا الباقــي، جذبــت الورقــة مــن يده، فتشــت 
ــا  ــي، فأعادته ــا لا يكف ــا معه ــفت أن م ــا اكتش ــا، لكنه ــس نقوده ــي كي ف
ــران شــبقه،  ــي وجهــه، فأشــعلت ني ــراء، نفخــت ف ــه، بابتســامة صف إلي

تنحــت جانبــا، وأشــاحت بيدهــا فــي وجهــه 
ـ معكش جنيه فكه.. لسه ما استفتحناش 

مــد يــده وأمســك يدهــا برفــق، همــس فــي أذنيهــا، طالبــا أن يأخــذ، بمــا 
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تبقــى قبُــل، مــن شــفتيها القرمزيــة. رغم إنه ليــس أول مــن يغازلها، ولن 
يكــون آخرهــم، لكنهــا اعتــادت، أن تعطــي درســاً قاســياً، لأي شــخص 
تســول لــه نفســه أن يقتحــم عالمهــا، أو يحــاول الاقتــراب مــن جســدها، 
أو التحــرش بهــا ولــو بعيونــه، نظــرت إليــه بغضــب , وصرخــت فــي 

وجهــه، بصوتهــا الجهــوري، الــذي أســمع ركاب المحطــة.. 
ـ أخرس يا ابن الكلب 

 صفعتــه علــى وجهــه بقســوة، فظهــرت آثــار أصابعهــا النحيفــة، علــى 
خــده الأبيــض، وازداد وجهــه احمــرارا مــن شــدة الخجــل، فانهــال 

ــه. ــده وقدمي ــا بي عليهــا ضرب
التفــت الجميــع نحــو مصــدر الصــراخ، فعرفــوا أنــه صــوت شــربات، 
كانــت صبــاح أول مــن وصلــت إليهــا، هرولــت ناحيــة الشــاب، وجذبتــه 
مــن ملابســه، صفعتــه علــى وجهــه وجســده، لــم تبــال بضرباتــه التــي 
صوبهــا نحــو جســدها الواهــن، فاضطــر أن يهــرب بعيــدا عنهمــا، تاركا 
صبــاح، تمســح دمــوع صديقتهــا، اســتمعت إلــى روايتهــا، التــي حكتهــا 
بصعوبــة، فهمــت صبــاح منهــا مــا حــدث، فعــاودت التشــبث بالشــاب، 
ــة،  ــوا القص ــرو، عرف ــم رواد المت ــف حوله ــت، فالت ــت وولول وصرخ
ــه،  ــا، بعضهــم تطــوع لضرب فتجمعــوا حــول الشــاب، وأوســعوه ضرب
شــفقة بشــربات، وبعضهــم حــاول إظهــار شــجاعته أمامهــا، وبعضهــم 
ــي ســرقة رواد  ــه، ف ــة هوايت ــي ممارس ــاجرة، ف ــتغلال المش ــاول اس ح
ــوم  ــاجرة، بتك ــت المش ــوال، انته ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــة، لك المحط
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الشــاب غارقــا فــي دمــه، وارتمــت شــربات فــي أحضــان صبــاح، ترتعد 
ــوت  ــعود، بص ــى مس ــادي عل ــا، تن ــن عينيه ــوع م ــر الدم ــا، تنهم خوف

غيــر مســموع: 
ـ أين أنت يا مسعود؟!

• • •
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بتكاســل واضــح، صعــد مســعود، إلــى غرفــة الخديــوي عتريــس، 
والتــي كانــت يومــا مــا، غرفــة الخديــوي توفيــق شــخصياً، بحوائطهــا 
العاليــة العتيقــة، التــي أكلتهــا الرطوبــة، فتســاقط بياضهــا، وســقفها 
المزيــن بالــورود، التــي مســح الزمــن، الكثيــر مــن أغصانهــا، ونوافذهــا 
الكبيــرة العاليــة، التــي تقتــرب مــن الأرضيــة، المغطــاة بخشــب الباركيه 

ــآكل. المت
جلــس الخديــوي عتريــس علــى كرســي عتيــق، وكأنــه كرســي العــرش، 
وخلفــه نافــذة عتيقــة، تختــرق أشــعة الشــمس، زجاجهــا المكســور علــى 
اســتحياء، وأمامــه مائــدة كبيــرة، عليهــا بقايــا وجبــة طعــام دســمة، وعدة 
زجاجــات مــن الخمــر، وقطعــا مــن المخــدرات، مغلفــة بورق ســوليفان، 
وبيــده الشيشــة، ســحب منهــا نفســا عميقــا، وأطلــق دخانهــا فــي الهــواء، 
التــف حولــه رجالــه، يصغــون إليــه باهتمــام شــديد، وهــو يحكــي عــن 
ــي  ــاء الغــزو الأمريكــي، وعــن اشــتراكه ف ــراق، أثن ــي الع ــه ف بطولات
أعمــال المقاومــة العراقيــة، وعــن تلــك الرصاصــة التــي اخترقــت 
قدمــه، مــن أحــد جنــود المارينــز، رغــم أن الروايــة، التــي ســردها أحــد 
رواد القصــر، الــذي كان فــي العــراق، تقــول عكــس ذلــك تمامــا، فبعــد 
ســقوط بغــداد، شــارك عتريــس فــي أعمــال الســلب والنهــب، وأن تلــك 
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الرصاصــة التــي يفتخــر بهــا، كانــت مــن أحــد العراقييــن، الذيــن كانــوا 
يدافعــون عــن ممتلكاتهــم.

جلســت بجــواره رفيقتــه نــوال، إحــدى فتيــات الليــل، التــي جلبهــا إلــى 
ــدو أن  ــن يب ــة، لك ــة الرزيل ــباب، لممارس ــن الش ــة م ــر، مجموع القص
أحدهــم، كان ســادي المــزاج، فتعامــل معهــا بقســوة، فأخــذت تصــرخ، 
ووصــل صوتهــا المشــبع بالآهــات، إلــى مســامع عتريــس فــي غرفتــه، 
ــا،  ــا أمه ــا ولدته ــة، كم ــا عاري ــا أن رآه ــون، وم ــا كشمش ــب منتفش فه
حتــى ســرت النشــوة فــي جســده، فخلصهــا مــن بيــن أيديهــم، وضربهــم 
ــا مبرحــا، واســتولى علــى متعلقاتهــم الشــخصية، وطردهــم مــن  ضرب
القصــر، ومــن يومهــا، التصقــت نــوال بجــوار عتريــس فــي القصــر.

كان مســعود يتابــع جســدها الأبيــض، بملابســها الضيقــة، وشــعرها 
المنســدل علــى كتفيهــا، وهــي تضــع قطــع البرتقــال فــي فــم الخديــوي، 

ــذي ينفــث دخــان الشيشــة مــن أنفــه، فــي هــواء الغرفــة العفــن. ال
وقــف مســعود أمــام الخديــوي عتريــس، كمواطن عشــوائي، أمــام رئيس 
دولــة، فاقــد الأهليــة، أشــار إليــه عتريــس أن يجلــس بجــواره، وأعطــاه 
الشيشــة، أخــذ مســعود منهــا نفســا، ثــم ردهــا إليــه، بعدمــا أخــرج دخانها 
الكثيــف مــن فمــه، وســعل بشــدة، حتــى كادت روحــه أن تزهــق، ألقــى 
ــه المتســخة،  ــا مســعود، قشــرها بأصابع ــة، تلقفه ــس ببرتقال ــه عتري إلي
والتهمهــا بشــراهة، وعينيــه علــى فــم عتريــس، الــذي تنبعــث كلماتــه، 
ــة، أشــار  ــنانه القوي ــه وأس ــن فم ــر م ــذي يتطاي ــال، ال ــع رزاز البرتق م

إلــي مســعود 
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ـ أنت عارف أنا سيبك تعيش في قصري ليه يا مسعود؟
ـ عشان قلبك الطيب يا خديوي..

ـ لا.. عشان خاطر أمك.. يا روح أمك 
ضحــك الجميــع، فأعلــن مســعود عــن غضبــه، احمــر وجهــه واتســعت 
ــاراً  ــه ليســت مث ــنانه، فأم ــس بأس ــم عتري ــد أن يلته ــه يري ــاه، وكأن عين
للســخرية، لاحــظ عتريــس، علامــات الغضــب علــى وجهــه، فضحــك 

ــة. بصــوت عــال، ونفــخ دخــان الشيشــة، فــي ســقف الغرف
ـ بــاش تفهمنــي غلــط يــا غشــيم.. أمــك دي كانــت العصفــورة.. اللــي 
بتنقلــي أخبــار المنطقة...أيــام مــا كنــت فــي الداخليــة.. وأخــذت مكافــآت 

كثيــر بســببها.. الله يرحمهــا ويســامحها...
ــه  ــس بأم ــره عتري ــا ذك ــعود، حينم ــون مس ــي عي ــة ف ــرت الدمع تحج
ــوان،  ــيارات حل ــف س ــي موق ــد، ف ــع الجرائ ــت تبي ــي كان ــح، الت رواي
ــة الظــل وبشاشــة الوجــه،  ــال، وخف ــر مــن الجم ــدر كبي ــى ق ــت عل كان
ولكــن جمالهــا كان ســببا فــي نكبتهــا، بعدمــا وقعــت فريســة، فــي 
ــي  ــذي كان يأت ــد، ال ــاء الصعي ــد أثري ــش، أح ــاج منصــور الدك ــد الح ي
ــه  ــوان بطول ــط أرض حل ــرات، وبمجــرد أن يهب ــى فت ــوان عل ــى حل إل
المتوســط وجســده الممتلــئ، وجلبابــه الصعيــدي، وتلــك العمامــة التــي 
تعلــو رأســه، وتلــك العصــا المصنوعــة مــن الأبنــوس، فــي يــده اليمنــى، 
والمســبحة القصيــرة التــي لا تفــارق أصابعــه يفتــش عنهــا بعيونــه البنيــة 
الواســعة الشــيء الوحيــد الــذي ورثــه عنــه مســعود وبمجــرد أن يراهــا، 
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يشــاغلها بكلماتــه الرقيقــة، التــي لا تتناســب مــع ملامحــه القويــة، 
ووضعــه الاجتماعــي، يغــدق عليهــا مــن هدايــاه الثمينــة، وحينمــا فشــل 
فــي الحصــول علــى جســدها، بأســلوبه الناعــم، تزوجهــا ســراً، اختفــت 
لفتــرة ليســت بالطويلــة، عاشــت خلالهــا معــه، فــي أحــد أحيــاء القاهــرة، 
حتــى عــادت فــي إحــدى الليالــي الشــتوية، مختبئــة بســتار الليــل، عــرف 
الجميــع قصتهــا، كانــت مجــرد نــزوة، لذلــك الرجــل النــذل، الــذي 
ــا شــهوته فــي جســدها، ومــا أن ظهــرت عليهــا علامــات الحمــل،  أطف
ــح  ــا، لتعــود رواي ــى نهائي ــم اختف ــا وطردهــا مــن الشــقة، ث ــى طلقه حت
ــى الرصيــف مــأوى المتشــردين، تحمــل فــي أحشــائها،  ــد، إل مــن جدي
ــم  ــرة واحــدة، ول ــو لم ــاه، ول ــرى أب ــم ي ــذي ل ــل المتشــرد، ال ــذا الطف ه
ــا تزوجــت  ــاده. بعده ــهادة مي ــرن بش ــمه المقت ــه، ســوى اس ــى من يتبق
عــدة زيجــات، لكنهــا كانــت فريســة للمتعــة، فــكان الطــاق أســرع، مــن 
أن تنجــب لــه أخــا، يشــد عضــده، أفــاق مســعود علــى صــوت عتريــس: 

أنــت بتشــتغل إيــه يــا مســعود؟ 
ــم يــرد مســعود، بــل صمــت كقبــر، لقــد عمــل فــي كل شــيء، عمــل  ل
تباعــا علــى )ســرفيس(، بــاع الجرائــد والمناديل، فــي إشــارات المرور، 
لكــن طموحــه كان أكبــر، مــن أن يحصــل علــى عــدة جنيهــات، لا تكفــي 
ــوب  ــارة الحب ــي تج ــل ف ــجائر، فعم ــقه للس ــه وعش ــف، طعام مصاري
المخــدرة، حتــى تــم القبــض عليــه، وقضــى فــي الســجن عــدة ســنوات، 
كانــت الأصعــب فــي حياتــه. وبعدمــا خــرج من الســجن، قــرر أن يقضي 
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بقيــة حياتــه فــي القصــر، منتظــرا طعامــه وســجائره مــن شــربات 
ـ عارف إنك لسه طالع من السجن، تشتغل معايا؟ 

أبــدى مســعود رفضــه، لقــد قــرر ألا يعــود إلــى العمــل، فــي الأعمــال 
ــا  ــي م ــد، يكف ــن جدي ــى الســجن م ــود إل ــى لا يع ــر المشــروعة، حت غي

ــه. ــي حيات ــذل، لســنوات كانــت الأصعــب ف ــاه مــن ال لاق
ـ مــا تخافــش هتشــتغل هنــا، هتلــف علــى المقاطيــع اللــي ســاكنين القصر 

تلــم منهــم الإتاوة.
ـ إتاوة!

ـ أنــت عــارف القصــر ده فيــه كام أوده؟! 365 أوده، أصــل الخديــوي 
توفيــق، كان رجــل أمزوجــي، هتلاقــي عيــال بتــوع برشــام، حشــيش، 
عُملــه، تزويــر، دعارة، شــحاتين، حراميــة وعاملين مخــازن لبضاعتهم 
المســروقة، تأخــذ منهــم الإتــاوة، وفــى آخــر اليــوم، نلــم الحصيلــة هنــا، 

وتأخــذ يوميتــك
عتريــس يمتلــك ســطوة قويــة، علــى ســكان القصــر، ولا يســتطيع 
ــوة، التصــدي  ــتطيع وبقس ــه يس ــره، لأن ــى أوام ــرض عل ــداً، أن يعت أح
لأي شــخص، تســول لــه نفســه التنمــر، أو رفــض دفــع الإتــاوة. يذكــر 
أن مجموعــة مــن اللصــوص، ممــن كانــوا يســكنون القصــر، رفضــوا 
دفــع الإتــاوة، وتطاولــوا علــى رجــال عتريــس، فمــا كان مــن عتريــس، 
إلا أن أمــر رجالــه بعــدم التدخــل، وبــرز إليهــم بجســده القــوي، فالتــف 
اللصــوص حولــه، ظنــا منهــم، أنهــا فرصــة قويــة، للتخلــص مــن 
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عتريــس المغــرور، والاســتيلاء علــى القصــر، لكنــه اســتطاع بمفــرده، 
أن يدخــل معهــم فــي مشــاجرة طاحنــة، انتهــت بــأن طردهــم مــن 
القصــر، واســتولى علــى بضائعهــم، ومــن يومهــا، لــم يســتطع أحــدا، أن 

ــى أوامــره.  ــراض عل ــه، أو الاعت ــي الخــروج علي يفكــر ف
هــز مســعود رأســه بالموافقــة، فأشــار إليــه عتريــس، أن يبــدأ فــي 
مباشــرة عملــه، وطلــب مــن نــوال، أن ترافقــه فــي أولــى جولاتــه 

الصباحيــة، علــى أن يقومــا، بجولــة أخــرى فــي أخــر النهــار.
شــعر مســعود بالنشــوة تســري فــي جســده، حينمــا قامــت نوال، وســحبته 
مــن يــده وتحركــت أمامــه، فتصلــب مكانــه، يتأمــل جســدها الأنثــوي، 
ــذر،  ــا الق ــا بماضيه ــرف، فيذكره ــدى الغ ــى إح ــا، إل ــى أن يأخذه تمن

فجذبتــه مــن يــده، فتصلــب جســده، فضربتــه علــى كتفــه 
ـ ما تتحرك قدامي يا روح أمك.. 

 فضحــك الخديــوي عتريــس ورجالــه، مــن منظــر مســعود، الــذي يبــدو 
بيــن يديهــا، كخــروف العيــد، وعــاد عتريــس، ليســتكمل ســرد حكاياتــه 
المزيفــة، علــى مســامع رجالــه، لينســج حــول شــخصيته أســاطير، 

تــروى بيــن رواد القصــر، فيزيــد الرعــب فــي قلوبهــم.

• • •
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ـ 4 ـ

ــى  ــت تنشــر أشــعتها عل ــا زال ــا م ــروب، لكنه الشــمس تتجــه نحــو الغ
المتســاقط علــى  المطــر  الشــديدة، ورزاز  البــرودة  الأرض، رغــم 
اســتحياء، شــعرت شــربات، بــدوار يضــرب رأســها، فتوقفــت أمــام أحــد 
ــا  ــر الشــهية، لكنه ــي تثي ــراخ المشــوية، الت ــى الف المطاعــم، نظــرت إل
لــم تحــرك معدتهــا، التــي أنهكهــا الجــوع، بــل تذكــرت مســعود، الــذي 
ينتظــر أيــة لقمــة، لتســد جوعــه، أخرجــت نقودهــا، التــي جمعتهــا طــوال 
ــدة،  ــة واح ــراء وجب ــكاد لش ــي بال ــا، يكف ــا معه ــفت أن م ــوم، فاكتش الي
فأخرجتهــا عــن طيــب خاطــر، واشــترت بمــا تبقــى علبــة ســجائر، مــن 

ــه مســعود. ــذي يفضل النــوع ال
ــا،  ــرب بيوته ــي تقت ــة، الت ــارة الضيق ــك الح ــى تل ــربات، إل ــادت ش ع
ــا  ــيامية، ف ــم س ــق كتوائ ــى كادت أن تلتص ــض، حت ــا البع ــن بعضه م
ــى  ــا، حت ــا ونوافذه ــا وأبوابه ــوت، بجدرانه ــن البي ــة بي ــتطيع التفرق تس
ســكانها متشــابهون إلــى حــد كبيــر، فــي ملامــح الجســد وعلامــات الفقــر 

والتشــرد.
ــديد،  ــاق الش ــا الإره ــدو عليه ــي يب ــاح، الت ــا صب ــت بصديقته اصطدم
جســدها هزيــل، وجههــا أصفــر كالليمــون، كادت أن تســقط مــن فــرط 
ــاح،  ــه صب ــربات وج ــت ش ــا، تحسس ــن بيته ــرب م ــا بالق ــب، وقف التع
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ــت  ــدورة الشــهرية، فصمت ــي أذنهــا، ســألتها عــن موعــد ال وهمســت ف
صبــاح كدهــر، ونزلــت مــن عيونهــا دمعتيــن، حاولــت أن تــرد، لكــن 

ــة  ــا بصعوب ــا، فنطقته ــي حلقه ــت ف ــات وقف الكلم
ـ الدورة متأخرة عليا أديلها شهرين 

ضربــت شــربات علــى صدرهــا، وشــهقت شــهقة قويــة، أشــعرت 
صبــاح بالرعــب، فتلفتــت حولهــا، ووضعــت يدهــا علــى فــم شــربات، 
ــم تســتطع الصمــت،  ــن شــربات ل ــا، لك ــن عيونه ــوع م وهرعــت الدم
بــل غلــت الدمــاء فــي عروقهــا، فاحمــر وجههــا، وقالــت فــي غضــب، 

ــاح  ــة عمرهــا صب ــى صديق ممــزوج بشــفقة عل
ـ سلمتيله نفسك يا بنت الكلب...؟ 

قالت صباح بصوت مرتعش، وكادت أن تقبل يد شربات 
ـ وطي صوتك أبوس أيدك؟

أمرتهــا شــربات، أن تذهــب معهــا فــي الصبــاح، إلــى مستشــفى حلــوان، 
لتوقيــع الكشــف الطبــي عليهــا، ثــم ســارت معهــا، حتــى أدخلتهــا إلــى 
ذلــك الجحــر، الــذي تعيــش فيــه مــع أبيهــا، الــذي تجــاوز الســتون عامــا، 
وأقعــده المــرض، ومنعــه أن يخــرج إلــى العمــل، فتكفلــت بــه وحيدتــه 
صبــاح. دخلــت صبــاح علــى والدهــا، الراقــد فــي ســريره، يغطي جســده 
ــع البــرد مــن التســلل إلــى جســده الواهــن،  ــم يمن ــه ل ــل، لكن بغطــاء ثقي

الــذي ينتفــض مــع الســعال الشــديد.
ـ أنتــي رجعــت يــا صبــاح.. مــا قولــت لــك ارتاحــي النهــارده يــا بنتــي.. 

شــكلك تعبانــه..
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ألقــت صبــاح جســدها بجــواره علــى الســرير، وتكــورت فــي مواجهــة 
ــن  ــا م ــل بعض ــف، ورت ــها بعط ــى رأس ــح عل ــده ومس ــد ي ــط، فم الحائ

ــم. ــران الكري ــات الق آي
ــزال، بدرجــة  ــذي ينتظــر زل ــك، ال ــك البيــت المتهال دخلــت شــربات ذل
واحــدة بمقيــاس ريختــر، ليســتوي بــالأرض، فوجــدت أمهــا راقــدة فــي 
ســريرها، تشــد علــى جســدها النحيــف لحــاف كبيــر، صبــغ الطيــن لونــه 
ــر القامــة، ســليطة  ــون الأســود، ســيدة قصي ــى الل الأبيــض، فتحــول إل
اللســان، لا يذكــر أمامهــا مســعود، إلا وانهالــت عليــه بالشــتائم، فتنعتــه 
دائمــا بابــن العاهــرة، ترقــد أمــام تلفــاز عتيــق، كبيــر الحجــم، مــن النــوع 
ــى  ــه، حت ــم بداخل ــته، وتراك ــراب شاش ــى الت ــود، غط ــض والأس الأبي
ــي  ــة، الت ــاً للحشــرات، مشــدودة لأحــد المسلســات القديم صــار مرتع
شــاهدتها عشــرات المــرات، ولكــن انجذابهــا إليــه، يشــعرك أنها تشــاهده 
ــت  ــا، وألق ــت غرفته ــي دخل ــربات الت ــعر بش ــم تش ــى، فل ــرة الأول للم
بكرتونــة المناديــل علــى ســريرها، اتجهــت إلــى دولاب ملابســها، 
تطلعــت إلــى وجههــا فــي المــرآة، فــرأت آثــار التعــب تكســو ملامحهــا، 
خلعــت عباءتهــا الســوداء، والطرحــة التــي تغطــى رأســها، وأخرجــت 
عبــاءة بنفســجية اللــون، مشــطت شــعرها علــى عجــل، ارتــدت عبــاءة، 
ثــم لفــت طرحــة، بنفــس لــون العبــاءة فــوق رأســها ورقبتهــا، تحسســت 
جســدها الفائــر، شــعرت بالرضــا، حينمــا رأت شــربات أخــرى، غيــر 
شــربات بائعــة المناديــل، التــي تبــدو كالمتشــردين. تســاءلت متــى 
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ســيتحرك مســعود، ليحقــق حلمهــا، لقــد رضــي بالقعــود فــي القصــر، 
تحــت رحمــة الخديــوي عتريــس، ينتظــر أي لقمــة تلقــى إليــه، فالأيــام 
تمــر بــا جــدوى، ومســعود لــم يقــدم دليــا واحــدا، علــى رغبتــه فيهــا، 
فالبنــات الذيــن فــي نفــس عمرهــا، قــد تزوجــن، وصــار لهــن أطفــالا، 
وهــي التــي تفوقهــن جمــالا وفتنــة، مــا زالــت تنتظــر مســعود، الــذي لــم 

يــأت بعــد. 
خرجــت مــن غرفتهــا، علــى أطــراف أصابعهــا، وأمهــا لا تــزال راقــدة 
فــي ســريرها أمــام التلفــاز، ظنــت شــربات، أنهــا لــم تشــعر بهــا حينمــا 
دخلــت، ولا حينمــا تســللت للخــروج، لكنهــا التفتــت نحوهــا فجــأة، 
ــن  ــه م ــا، فالتقطت ــن يده ــام م ــس الطع ــقط كي ــربات، وس ــت ش فارتبك

ــد. جدي
ـ ريحــه علــى فيــن كــده يــا بــت.. أتهــدي شــويه.. أنتــي إيــه.. مــا 

بتتعبيــش!؟
ـ ريحه أزور البت صباح عيانه اوي 

ــه  ــي مضيع ــع.. الل ــد الصاي ــه عن ــي ريح ــك.. أنت ــاة أم ــاح.. وحي ـ صب
ــه  ــك علي ــقاكي وتعب ش

ـ ما تنسيش يمه.. إن مسعود ابن خالتي.. 
ـ خالــة الشــؤم والندامــة.. لا أختــي ولا أعرفهــا.. الخايبــه اللــي ضيعــت 
شــبابها ومالهــا علــى الرجالــة.. وفــي الأخــر إتلمــت علــى عيــل صايــع.. 

لهــف اللــي حيلتهــا وخلــع..
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ـ طــول عمــرك كنتــي بتغيــري منهــا يــا إنصــاف... عشــان كانــت 
مدندشــة وبتحــب الضحــك والهــزار 

ـ أخرســي قطــع لســانك، أنــا لــو ليــا فــي الدندشــة يــا روح أمــك.. مكنتش 
فضلــت مــن غيــر جــواز بعــد أبوكــي.. عشــان أربيكــي.. مــش أتنقــل بين 

ســراير الرجالــة.. وأرمــي أبنــي علــى الرصيــف يــأكل جتته 
شــعرت شــربات، أنهــا قــد قســت علــى أمهــا، فاقتربــت منهــا، وقبلــت 

رأســها 
ـ معلــش يمــه حقــك عليــا.. بــس مســعود غلبــان وطيــب.. وملــوش ذنــب 

فــي كل ده 
لــم تلتفــت الأم إلــى كلماتهــا، التــي تدافــع بهــا دائمــا عــن مســعود، بــل 
ــة  ــه رائح ــتمت من ــربات، واش ــه ش ــذي تحمل ــس، ال ــك الكي ــت ذل رمق

ــا  ــي وجهه ــراخ، فصرخــت ف الف
ــا  ــاري.. غــوري ي ــراخ.. إلهــي يطفحــه بالســم اله ــان شــرياله ف ـ وكم

ــب مــن وشــي.. ــت الكل بن
هرعــت شــربات إلــى خــارج البيــت، وعــاودت الأم، مشــاهدة المسلســل 
مــن جديــد، شــدت اللحــاف علــى جســدها البــارد، أخرجــت ســيجارة مــن 

تحــت الوســادة، أشــعلتها، وأطلقــت دخانهــا فــي الهــواء. 
أســرعت شــربات الخطــى نحــو القصــر، تحمــل الطعــام إلــى مســعود، 
ــاء ســيرها، أخــذت تتســاءل، عــن ســر تعلقهــا  ليســد جوعــه، وفــي أثن
بمســعود، فقيــر الحــال، الضائــع بــا عمــل ولا ســكن، رغــم إنــه ابــن 
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ــه مــن دخــول البيــت، بســبب العــداء  ــد منعت ــر أن أمهــا، ق خالتهــا، غي
ــا،  ــف قلبه ــذي خط ــرد، ال ــك المتش ــعود ذل ــن، مس ــن الأختي ــم، بي القدي
ــا،  ــراب قدميه ــى ت ــع يعشــقها، ويتمن ــا؟ فالجمي ــه يحبه ــه لكون هــل تحب
إن لمســعود جاذبيــة خاصــة، فهــي التــي تشــتهي قربــه، تريــده رجلهــا، 
وفتوتهــا فــي شــوارع المدينــة، التــي أصبحــت ميدانــا، لحــرب يوميــة، 
مــن أجــل لقمــة العيــش، تريــده ســكنا، فحوائــط مــن الأحجــار، لا تكــف، 
تريــده حضنــا، لقــد تعبــت مــن حضــن وســادتها.. إنهــا تريــده مســعود 

فقــط، وبــدون إبــداء الأســباب.

• • •
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ـ 5 

ــع  ــر ليجم ــرف القص ــم غ ــو يقتح ــعود، وه ــب مس ــاح قل ــة تجت الفرح
ــى يدفعــون  ــه مــن رجــال عتريــس، حت ــوا، إن ــاوات، فمــا أن يعرف الإت
لــه بــا تــردد، وكانــت نــوال مصــدر تلــك الثقــة، وجودهــا معــه، ســهل 
مأموريتــه الصباحيــة، بنجــاح كبيــر، فأدهــش الخديــوي عتريــس، فــي 
ــوي، أمــوال مــن  ــدام الخدي ــاوة، ألقــى تحــت أق ــى جمــع الإت ــه عل قدرت
ــة، عشــرات الزجاجــات مــن الخمــر، وعلــب ســجائر،  عمــات مختلف
ولفائــف مــن البانجــو، وحبــوب مخــدرة، ومشــغولات وجنيهــات ذهبيــة، 
ــى  ــدة ســاعات، عل ــا، أن يســتريحا لع ــس منهم ــب عتري ــس، طل وملاب
ــة مســائية. كانــت نــوال تشــعر بالنشــوة، وهــي  أن يعــاودا، عمــل جول
برفقــة مســعود، تنظــر إلــى جســده المفتــول، بشــهوة واضحــة، تســحبه 

مــن يديــه، وتلامــس ذراعيــه، فيشــعر بكهربــاء تســري فــي جســده.
حكــت لــه عــن حياتهــا الضائعــة، بداخــل القصــر، صرحت عــن رغبتها 
فــي الهــروب، فهــى مــا زالــت تفتــش، عــن ذلــك الرجــل، الــذي يمتلكها، 
ــى  ــه، تتمن ــن أحضان ــام بي ــه، تن ــة، تعيــش تحــت قدمي ــه جاري فتكــون ل
ــالا  ــاء، وأطف ــي المس ــا يأت ــا حينم ــق عليه ــة، تغل ــا غرف ــح له أن يصب
ينادونهــا بأمــي، لقــد كرهــت حيــاة العهــر والرزيلــة، بعدمــا مــر العمــر 
بــا جــدوى، ندمــت علــى هروبهــا، مــن بيــت أهلهــا، لعنــت ذلــك النــذل، 
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الــذي ضيعــت حياتهــا مــن أجلــه، لــم يقــدر تضحياتهــا، تركهــا فــي مهب 
الريــح، بعدمــا أفــرغ شــهوته فيهــا.

ـ طيب ما ترجعي لأهلك...
ـ هو اللي بيهرب من بيت أهله.. يقدر يرجعه تاني! 

شــعر مســعود، بكــم الحــزن الــذي يطــل مــن كلماتهــا، فبادلهــا حزنهــا 
بحــزن، فحكايتــه لا تختلــف عــن حكايتهــا، رجــل بــا أهــل، مقطــوع من 

شــجرة البشــر، ملقــى علــى رصيــف الوحــدة والحرمــان 
كانــا قــد اقتربــا مــن ســرداب القصــر، حيــث يقــف أربعــة رجــال، ثلاثــة 
ــع  ــه، بينمــا يقــف رابعهــم، يخطــط لهــم موق ــي مدخل ــرون ف منهــم يحف
ــاوة،  ــم بالإت ــم، ليطالبه ــرب مســعود منه ــدهم. اقت ــه مرش ــر، وكأن الحف

لكــن نــوال ســحبته مــن ذراعــه بعيــدا عنهــم. 
ـ ملناش دعوة بدول.. دول حسابهم مع عتريس 

اقتربــا مــن إحــدى الغــرف، فســمعا صــوت ضحــكات ماجنــة، وصــوت 
موســيقى صاخبــة، أشــارت إليــه، أن يفتــح البــاب، فأزاحــه بقــوة، 
ــد  ــة، فوج ــط الغرف ــى وس ــل إل ــه، ودخ ــى مصراعي ــاب عل ــح الب فانفت
فتيــات شــبه عاريــات، وشــباب يرقصــن معهــن، علــى أنغــام موســيقى 
صاخبــة، والجميــع فــي حالــة مــن الثمالــة، مــن فــرط شــرب الخمــور 
والمخــدرات، وفــى أحــد أركان الغرفــة، رجــل يضاجــع ســيدة، عاريــة 
ــه،  ــدت مفاصل ــة النشــوة، اقشــعر جســده، وتجم ــي قم ــا ف ــا، وهم تمام
وهــرول إلــى خــارج الغرفــة، ووقــف بجــوار البــاب، أســند ظهــره علــى 
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الحائــط، وجســده يتصبــب عرقــا، فخــرج إليــه أحدهــم، أعطــاه بعــض 
المــال، وأغلــق البــاب فــي وجهــه. 

ــرت  ــده، تناث ــوة جس ــت النش ــعود، واجتاح ــه مس ــى وج ــدم إل ــر ال طف
قطــرات العــرق علــى جســده، تلفتــت نــوال حولهــا فــي حــذر، وحينمــا 
اطمأنــت، أنهــا فــي مأمــن، مــن عيــون عتريــس ورجالــه، تلبســت 
ــت مــن مســعود، تحسســت  ــه ببراعــة، اقترب ــذي تتقن دور العاهــرة، ال
جســده بنشــوة، احتضنتــه بقــوة، فلــم يشــعر، إلا وهــو يبادلهــا الأحضــان 
والقبــات، يفــرغ فيهــا رغبتــه المكبوتــة، ألصقهــا بالجــدار، فــي نشــوة 
الجوعــان، الــذي حصــل علــى وجبــة مجانيــة، تحســس جســدها الفائــر، 

ــه رغبتــه برغبــة أشــد وطــأة. الــذي اســتجاب لنــداء جســده، فبادل
ــادي  ــربات، تن ــوت ش ــى ص ــاق عل ــى أف ــق، حت ــدة دقائ ــذا لع ــل هك ظ
ــد  ــاركا جس ــوع، ت ــض كالملس ــر، انتف ــي ذع ــا ف ــت نحوه ــه، فالتف علي
نــوال، بجــوار الحائــط، اقتــرب مــن شــربات فــي خــوف، كمــن رأتــه 
أمــه، بيــن أحضــان ابنــة الجيــران، نظــرت إليــه باحتقــار شــديد، بصقــت 
ــى الأرض، وهرولــت نحــو  ــاس الطعــام عل ــى وجهــه، وألقــت بأكي عل

ــارات ســباب غيــر واضحــة  ــم بعب ــاب القصــر، تتمت ب
ـ... كنت عارفه إنك ابن كلب وسخ....

هــرع خلفهــا، محــاولا اللحــاق بهــا، لكنهــا كانــت الأســرع، نحــو بــاب 
ــن  ــك المشــهد المخــزي، شــعرت بالاشــمئزاز، م ــا ذل القصــر، صدمه
تصرفــه المشــين، مســعود الــذي ظنــت إنــه مــا زال نقيــا، صادقــا فــي 
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ــت  ــه، وكره ــد كرهت ــية، لق ــه القاس ــم ظروف ــا، رغ ــكا به ــه، متمس حب
ــذي عشــقه. قلبهــا ال

 اســتطاع اللحــاق بهــا عنــد بــاب القصــر، أمســك بيدهــا، فالتفتــت 
نحــوه، والتقــت أعينهمــا، فوجــد الدمــوع تغــرق خديهــا، أدرك فــي تلــك 
ــادح،  ــدى الخطــأ الف ــه عشــقا، أدرك م ــذوب في اللحظــة، أن شــربات ت
ــي الخــروج، ظــل  ــرك يدهــا، فأســرعت ف ــي حقهــا، ت ــه ف ــذي ارتكب ال

ــه. ــت عــن عيون ــى اختف ــا بحســرة، حت يراقبه

• • •
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ظــل مســعود طــوال الليــل، يتقلــب فــي فراشــه الخشــن، علــى أرضيــة 
الغرفــة، كانــت ضربــات لصــوص الآثــار، الذيــن ينقبــون طــوال الليــل، 
فــي مدخــل الســرداب، لا تضــرب الأرض، بــل تضرب رأســه، فتســبب 
ــوت أم  ــتمتاعه بص ــم اس ــوم، رغ ــتطع الن ــم يس ــديدا، فل ــا ش ــه صداع ل
كلثــوم، الــذي ينبعــث مــن مذيــاع ســكر، فــي الغرفــة المجــاورة، تذكــر 
نظــرات شــربات، تلــك الســهام الناريــة التــي أحرقــت جســده، وتركتــه 
يعانــي مــن تأنيــب الضميــر، لمــاذا فعــل بهــا ذلــك، تلــك البريئــة التــي 
تعشــقه بصــدق، تأمــل تلــك اللفــة الممتلئــة بالطعــام، خشــي أن يفتحهــا، 

فتنفجــر فــي وجهــه. 
ــا مــع  ــا خانه ــا، بعدم ــا، الممــزوج بقطــرات عرقه ــأكل طعامه ــف ي كي
تلــك العاهــرة نــوال، لــم يســتطع مقاومــة حرمانــه، أمــام جســدها 
ــع شــربات،  ــك م ــه تل ــم يحــاول، أن يرضــي رغبات ــاذا ل المشــتعل، لم
رغــم أنهــا تفــوق نــوال جمــالا وفتنــة، أنــه الحــظ الســيئ، الــذي يلازمــه 
ــه،  ــح عشــقها ل ــي أصب ــه بشــربات، الت ــذي أفســد علاقت ــه، هــو ال كظل

ــمس. ــا كالش واضح
ــي  ــى يراهــا ويحــدق ف ــي النهــار بســرعة، حت ــى الله، أن يأت  توســل إل
عينيهــا، يقبــل رأســها ويديهــا، يطلــب منهــا أن تصفــح عنــه، أن تقبــل أن 
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يكــون زوجهــا، ولكــن كيــف! وظروفــه لا تخفــى عليهــا. 
ابتســم كثيــرا، بعدمــا فتــح اللفــة الممتلئــة بالطعــام، وفــرح أكثــر حينمــا 
ــي  ــا ف ــخ دخانه ــعلها، نف ــيجارة وأش ــرج س ــجائر، أخ ــة الس ــد علب وج
الهــواء البــارد، اشــتم رائحــة الطعــام، فبلــع ريقــه مــن الجــوع، تخيــل 
شــربات تجلــس أمامــه، تضــع الطعــام فــي فمــه، فيتحســس يدهــا، 
ويقبــل خدهــا الأبيــض الناعــم، ويمســح علــى شــعرها الأســود الطويــل، 
يطعمهــا بيــده، يطلــب منهــا قبلــة فتعطيــه ألفــا، يطلــب منهــا أن تعيــش 

ــى آخــر الأزمــان.  بجــواره، إل
ــكر،  ــه أم س ــات جارت ــكاء، بن ــراخ وب ــوت ص ــى ص ــاق، عل ــه أف لكن
ســمعها تصــرخ فيهــن، أن يخلــدن إلــى النــوم، فليــس فــي البيــت طعامــا 
ــرق بــاب غرفتهــم  ــه، وط ــن، فجمــع الطعــام مــن أمام ليســد جوعه
ــه،  ــي عيون ــت ف ــكر، حدق ــت أم س ــكر، فخرج ــى س ــادى عل ــق، ن برف
وصدرهــا يعلــو ويهبــط، وكأنهــا تريــد أن تفترســه، فتراجــع عــدة 

ــام  ــس الطع ــا كي ــوات، وأعطاه خط
ـ الأكل ده فضل مني... أديه لسكر وأخواتها يتعشوا بيه.

مــا أن ســمع البنــات كلمــة طعــام، حتــى تدافعــن نحــو مســعود، وخطفــن 
يلتهمنــه  الغرفــة، وشــرعن  يــده، وافترشــن أرضيــة  مــن  الطعــام 
بشــراهة، وأم ســكر واقفــة أمــام مســعود، تتصاعــد أنفاســها، تحــدق فــي 

عينيــه، مــدت يدهــا، وجذبتــه مــن يــده نحــو الداخــل 
 تعالى أعملك شاي يدفيك... الجو برد.. 
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ــا  ــام، لكنه ــاول الطع ــي تن ــا، ف ــارك أخوته ــت تش ــكر، كان ــم أن س رغ
ــى  ــدل عل ــي ت ــا الت ــع مســعود، وحركاته ــا م ــع، حــوار أمه ــت تتاب كان
رغبتهــا فــي مســعود، لاحــظ مســعود، أن ســكر تنظــر إلــى أمهــا 
بغضــب، فأنهــى الحــوار وانصــرف مــن أمامهــا، وعــاد إلــى غرفتــه، 
ــوم تغنــي.. هــذه ليلتــي. ــاع، ينبعــث منــه صــوت أم كلث وصــوت المذي

• • •



38

بروليتاريا

ـ 7 ـ

رقــدت شــربات فــي فراشــها، تحتضــن وســادتها، تبكي بصــوت مكتوم، 
خشــية أن تســمع أمهــا، صــوت بكاءهــا، فتشــمت فيهــا، وتعــزف علــى 
ــار قلبهــا، مــوال التقريــع والشــتيمة، فلطالمــا حذرتهــا مــن التعلــق  أوت
ــاة  ــا مــال ولا عمــل ولا ســكن، فتعيــش معــه حي ــع ب بمســعود، الضائ
البؤســاء، وتنجــب أطفــال شــوارع أو بلطجيــة أو قطــاع طــرق، أو 
ــا للمجتمــع الفاســد، الــذي يعيشــون فيــه، فصــاروا جــزءا منــه،  ضحاي
ــن  ــرج م ــن يخ ــه، فل ــوا بأخلاق ــه وتخلق ــبوا صفات ــم، اكتس ــا عنه رغم

ــا أو قديســا، فمزرعــة الفســاد لــن تطــرح إلا فســادا. بينهــم نبي
 رقــدت شــربات تتابــع شاشــة التلفــاز، التــي تعــرض فيلمــا رومانســيا، 
تتخيــل مســعود يقــف أمامهــا، يطلــب منهــا الســماح، يرفــع الغطــاء عــن 
ــل  ــري، فتقب ــدها الط ــر جس ــق، يعص ــا برف ــارد، يحتضنه ــدها الب جس
اعتــذاره، وتأخــذه إلــى عالمهــا الصغيــر، وغرفتهــا الصغيــرة، وحلمهــا 
الصغيــر، بــأن يكــون معهــا، فهــي علــى اســتعداد، أن تبيــع الدنيــا، مــن 

أجــل أن تكــون معــه.
 تحسســت جســدها الفائــر، قارنــت بينــه، وبيــن جســد العاهــرة نــوال، 
التــي مارســت الرزيلــة، مــع كل رجــل قابلتــه فــي حياتهــا، ولــم تتــرك 
ــة  ــه وجب ــوال مع ــت ن ــل تناول ــها، ه ــت نفس ــي، حدث ــعود النق ــا مس له
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العشــاء، التــي دفعــت فيهــا كل مــا تملــك، وقضيــا معــا ســهرة حمــراء؟ 
ــك  ــي اســتكمال تل ــه ف ــه الصدمــة، رغبت ــا زال بجوعــه، أفقدت ــه م أم أن
الليلــة، وســدت شــهيته عــن الطعــام، هــل ســتذهب كعادتهــا كل صبــاح، 

بطعــام الإفطــار! 
ــد أن تشــعره، أنهــا ليســت ســهلة،  ــى كرامتهــا، لاب ــد أن تحافــظ عل لاب
ســتذيقه الفــراق ومــرارة البعــد، ســتكون صعبــة المنــال، ســتغيب عنــه، 
حتــى تــرى الاشــتياق فــي عينيــه، فلــو عشــقها حقــا، مــا بــاع نفســه لتلــك 
ــروي  ــا، لي ــاعره نحوه ــب مش ــت شــربات، أن تله ــم حاول ــرة، ك العاه

عطــش جســدها، لكنــه عــاش دور الشــريف النقــي.
ــوم.. أن  ــن تجــد شــربات بعــد الي ــا مســعود.. ل ــك مــن مــراوغ ي ــا ل ـ ي

ــا  ــش عنه ــت تريدهــا فت كن
لعنــت عشــقها لمســعود، وقلبهــا الــذي تــرك الجميــع مــن أجلــه، أغلقــت 
ــاز، فاستســلمت  ــى شاشــة التلف ــة، عل ــا، مــع ظهــور كلمــة النهاي عينيه

لنــوم عميــق، أهــداه لهــا شــقائها طــوال اليــوم. 

• • •
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ـ 8 ـ

ــك  ــى ذل ــاردة، عل ــة، تلقــي بأشــعتها الشــتوية الب خيــوط الشــمس الذهبي
ــة والمصــور محســن،  ــة هال ــا الصحفي ــك، بينم ــق المتهال القصــر العتي
ــان مــن أســوار القصــر.  ــدة المســتقبل، يقترب ــي جري ــذان يعمــان ف الل
اقتــرب منهمــا بعــض أهالــي المنطقــة، منهــم الحــاج محمــد، صاحــب 

ــط القصــر مقهــى بمحي
ــة، هيضربوكــم وياخــدوا منكــم  ــان بلطجي ــن؟ القصــر ملي ــن في ـ رايحي

ــرا.  الكامي
كانــت هــذه الكلمــات، مبعــث تحفيــز لهــا علــى اقتحــام القصــر، لمعرفــة 
ــة،  ــي الجول ــا ف ــة، ليصطحبه ــه هال ــت مع ــه، تفاوض ــه حال ــا آل إلي م
ــارج  ــن خ ــر م ــا، بالتصوي ــه نصحه ــة، إلا أن ــاء المنطق ــن أبن ــه م لكون
ــع سندوتشــات بجــوار المقهــى، عــدل  ــة مــن بائ ــت هال القصــر، اقترب

ــج  ــوا عــن الضجي ــه، أن يكف ــى زبائن ــه، وأشــار إل مــن هيئت
ـ ده قصــر قديــم قــوي بتــاع حــد كبيــر، بــس النــاس نهبتــه بعــد الثــورة، 
بالليــل..  بييجــوا  بلطجيــة..  فــي  بالــك  خلــي  حاجــة،  كل  وأخــذوا 

متتأخريــش، دول بياخــدوا مخــدرات وبيجيبــوا بنــات.
اقتربت هالة من أحد الأهالي، وسألته عن دور الحكومة 

ــة..  ــان بلطجي ــكون.. وملي ــر مس ــة... القص ــة ولا حاج ــش حكوم ـ مفي
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وإحنــا مــش بنخــرج مــن بيوتنــا بعــد المغــرب.. عشــان العفاريــت 
ــاس ــؤذوا الن ــارع وي ــي الش ــوا ف ــن... بينزل والج

يكتفــوا  أن  منهــا،  فطلــب  قلبــه،  يزلــزل  بالرعــب  محســن  شــعر 
ــة لامتصــاص  ــي محاول ــر، مــن خــارج القصــر، فابتســمت ف بالتصوي

خوفــه، حاولــت أن تطمئنــه، وتبعــد عنــه شــبح الخرافــات.
ـ إيه يا محسن هو في عفاريت بالنهار!

التقــط بعــض الصــور مــن خــارج القصــر، وأســترعى انتباههــا، عبــارة 
ــة داوود  ــة القصــر، ونجم ــى واجه ــة عل ــت ( المكتوب ــوان العفاري ) دي
المرســومة علــى جدرانــه، فــي مدخــل القصــر، دفعتهــا مشــاهد بعــض 
زجاجــات الخمــر، إلــى دخــول الطابــق الأرضــي، لتجــد ملابــس داخليــة 
ــات، وســرنجات لحقــن مخــدرة، لاحظــت تكــرار كلمــة عتريــس،  لفتي
المكتوبــة علــى حوائــط القصــر، مــن الداخــل بصــورة عشــوائية، ممــا 
يشــير إلــى الحالــة المترديــة، التــي وصــل إليهــا القصــر، الــذي عاصــر 
ــى  ــي مــر بهــا، عل ــى أن ينهــار، رغــم المهــازل الت ــرون، وأب ــة ق ثلاث
ــة الهامــة، التــي عاصرتهــا  مــدار تاريخــه، بخــاف الأحــدث التاريخي

أروقتــه.
ــا  ــا بناته ــا، وحوله ــام حجرته ــة أم ــن أم ســكر، الواقف ــة م ــت هال اقترب
ــذا القصــر المهجــور،  ــي ه ــم، ف ــبب تواجده ــألتها عــن س ــس، س الخم
ــوا يعيشــون تحــت ســقفها، تصدعــت  ــي كان ــأن الشــقة، الت ــا ب فأخبرته
جدرانهــا، فطردهــم صاحــب البنايــة، عاشــوا فتــرة فــي مخيمــات 
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الإيــواء، لكنهــم لــم يشــعروا بالأمــان، فانتقلــوا إلــى هــذه الغرفــة. 
اقتربــت هالــة مــن ســكر، التــي ترتــدي المريلــة الكحلــي، وتحمــل حقيبة 
مدرســية قديمــة، ســألتها عــن اســمها، لكــن أم ســكر أجابتهــا بســرعة، 

ــا  ــا تفتخــر به ــا ســكر، وكأنه ــى ابنته وأشــارت إل
ـ دي بنتــي ســكر.. الأولــى علــى مــدارس حلــوان فــي الابتدائيــة.. 

ودلوقتــي فــي أولــى إعــدادي 
تركتهــا هالــة، وعــادت إلــى ســكر وســألتها، مــاذا تعــرف عــن القصــر، 

فأجابــت بطريقــة موســوعية 
ــرات  ــاة، م ــن الحي ــرة عي ــكنته الأمي ــق، وس ــوي توفي ـ ده قصــر الخدي
الســلطان حســين كامــل، بعــد كــده بقــى مستشــفى حلــوان العــام، وبعــد 

ــد، القصــر بقــى مهجــور. نقلهــا للمبنــي الجدي
ــم،  ــم تركته ــور، ث ــدة ص ــا ع ــط له ــن، أن يلتق ــن محس ــة م ــت هال طلب
ــى  ــد عــن أثن ــا يزي ــوي، فوجــدت م ــق الأول العل ــى الطاب ــدت إل وصع
عشــر غرفــة، إلا أنهــا أســوأ حــالا مــن واجهــة القصــر، مليئــة بالقمامــة 
ــالا،  ــوء ح ــه أس ــي، فوجدت ــق الثان ــدت الطاب ــا، صع ــة جدرانه ومتآكل
عــن باقــي أنحــاء القصــر، ممــر طويــل، تترامــى علــى يمينــه ويســاره، 
ــت  ــدرة. تعمق ــة المخ ــات الأدوي ــة، وزجاج ــن القمام ــة م ــات هائل كمي
بداخــل أروقــة القصــر، وخلفهــا محســن يلتقــط عشــرات الصــور، 

ــه  ــي رجال ــس، يصــرخ ف ــى صــوت عتري ــا فجــأة، عل ــا توقف ولكنهم
ـ هاتولي أولاد الكلب دول... وهاتوا الكاميرا اللي معاهم..
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ــبثت  ــة تش ــن هال ــروب، لك ــاول اله ــل ح ــه، ب ــي مكان تســمر محســن ف
بــه، ورجــال عتريــس يحيطــون بهمــا. اســتيقظ مســعود علــى صــوت 
ــد  ــس، فوج ــة عتري ــرع نحــو غرف ــي فراشــه، ه ــض ف ــس، فانتف عتري
الصحفيــة واقفــة بيــن يديــه، ونــوال تفتــش ملابســها، أخــذت مــا معهــا 

ــي مــع محســن. ــرا الت ــة، والكامي مــن أمــوال ومشــغولات ذهبي
ـ القصر ده بتاعي.. وعيب أوي لما تدخلي بدون إذني.. 
ـ قصرك أزاي؟ أنت مجنون.. ده قصر الخديوي توفيق 

ـ أنا الخديوي.. عتريس.. وغلطة تاني أدفنك هنا..
ــى  ــوات إل ــدة خط ــة ع ــت هال ــا، فتراجع ــى وجهه ــوال عل ــا ن صفعته
الخلــف، فاصطدمــت بمســعود، فابتســم فــي وجههــا، فكلمــة صحفيــة، 
ذكرتــه بأمــه بائعــة الجرائــد، كان يجلــس بجوارهــا، فيتصفــح الجرائــد 
والمجــات، يشــاهد صــور المشــاهير، ويقــرأ أخبارهم. نظرات مســعود 
طمأنتهــا، فشــعرت بالأمــان فــي وجــوده. اقتــرب مســعود مــن عتريــس، 
وهمــس فــي أذنــه، فرمــق هالــة بعيونــه الواســعة، أدار كلمــات مســعود 
فــي رأســه، ســرح قليــا، ثــم أشــار إلــى نــوال، أن تعيــد إليهــا أموالهــا 
ــه  ــة التصويــر. رمــق محســن آلت ــى آل وذهبهــا، وأمرهــا أن تتحفــظ عل
فــي حــزن، وأراد أن يصــرخ فــي عتريــس، أو بالأصــح يتوســل إليــه، 
أن يعيدهــا إليــه، لاحــظ مســعود، نظــرات محســن الحزينــة، فأشــار إليــه 

أن يهــدأ ويطمئــن.
 أشــار الخديــوي لمســعود أن يصطحبهمــا إلــى خــارج القصــر، شــعرت 
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هالــة بالارتيــاح والطمأنينــة، ومســعود يســير بجوارهــا، حتــى خرجــوا 
مــن بــاب القصــر. بعدمــا التقطــت عــدة صــور للقصــر، بعدســة هاتفهــا 
النقــال، عوضــا عــن تلــك الصــور، التــي تمــت مصادرتهــا، والتقطــت 
عــدة صــور لســكر، ابتســمت هالــة وهــي تــرى علامــات الإعجــاب فــي 

عيــن مســعود، مــدت يدهــا فــي حقيبتهــا، وأعطتــه الــكارت الخــاص 
 ده الكارت بتاعي.. لو احتجت أي حاجة.. 

أخــذه منهــا، قــرأ اســمها، وأبتســم فــي ســعادة، ترجــاه محســن، أن يعيــد 
إليــه آلــة التصويــر، فطمأنــه إنــه ســيحاول إعادتهــا فــي أقــرب فرصــة، 

ودعهمــا مســعود أمــام بــاب القصــر، حتــى اختفيــا وســط الزحــام.

• • •



45

بروليتاريا

ـ 9 

وقــف مســعود علــى بــاب القصــر، متابعــا بائــع الفــول والفلافــل، شــعر 
بالجــوع يضــرب معدتــه، التــي تحركــت مــع رائحــة الطعــام، ومشــهد 
الزحــام حــول عربــة الفــول، وتلــك الأفــواه التــي تطحنــه بــا رحمــة، 
ــده، اتجــه نحــو المقهــى، فوجــد  ــذي افتق فتذكــر شــربات، وإفطارهــا ال
أبوســكر جالســا، يدخــن الشيشــة، ويبــدو عليــه ملامحــه علامــات 

ــراب. الاضط
 فمنــذ أن تــم خصخصــة المصنــع، الــذي كان يعمــل فيــه، واشــتراه أحــد 
رجــال الأعمــال، والــذي قــام بتســريح عمالــه، وكان من بينهم أبوســكر، 
ــة الخدمــة  ــأة نهاي الــذي صــار بــا عمــل، فاضطــر أن يشــتري، بمكاف
توكتــوك، يظــل يعمــل عليــه طــوال النهــار، وحينمــا يأتــي المســاء، يرقد 
بداخلــه حتــى الصبــاح، كان ذلــك الحــدث، كفيــا بــان يغيــر مــن ملامــح 
ــه  ــي علاقات ــا ف ــيء، متحفظ ــض الش ــا بع ــح منطوي ــخصيته، فأصب ش
مــع الآخريــن، لا يطيــق زوجتــه ولا بناتــه، شــعر بالانكســار أمامهــن، 
ــا،  ــي أدمنه ــدرات الت ــات المخ ــيجارته وحب ــه وس ــى توكتوك ــرب إل فه
فصــارت جــزءا مــن عالمــه. جلــس مســعود بجــواره، فســحب أبوســكر، 
كــوب الشــاي الــذي أمامــه، أرتشــف منــه عــدة رشــفات متتاليــة، 
أظهــرت ملامــح وجهــه، ورأســه النحيــف، وجســده الــذي يشــبه جســد 
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ابنتــه ســكر. طلــب مســعود مــن صبــي المقهــى، أن يشــترى لــه طعــام 
الإفطــار، فنظــر إليــه فــي خــوف، كونــه مــن هــؤلاء المتشــردين، الذيــن 
ــت  ــص العفاري ــى، قص ــي المقه ــر صب ــر، تذك ــل القص ــون بداخ يعيش

التــي تســكنه، فاقتــرب مــن أذن مســعود وســأله فــي خــوف 
ـ هو القصر ده فيه عفاريت؟!	

نظــر إليــه مســعود بغيــظ، وأشــار إليــه، أن يســرع فــي إحضــار الطعام، 
وعمــل كوبــا مــن الشــاي، فانصرف مســرعا، خوفا من نظرات مســعود 
العدوانيــة. عــاد الصبــي، حامــا الطعــام وكــوب الشــاي الســاخن، فــرح 
مســعود بتلــك الوجبــة الصباحيــة، التــي ذكرتــه بشــربات، أخــرج عــدة 
جنيهــات، وأعطاهــا للصبــي، فانصــرف صارخــا بكلمتــه المشــهورة ) 

أيــوه جــاي (، أشــار مســعود إلــى أبوســكر، أن يشــاركه الطعــام 
 بسم الله يا أبو سكر 

التفــت إليــه ولــم يجبــه، ســحب مفاتيــح التوكتــوك، مــن فــوق الطاولــة، 
وتحــرك نحــو التوكتــوك، أداره وانصــرف بســرعة فائقة، مخلفــا وراءه 
ــوك  ــق بالتوكت ــو ينطل ــه مســعود بنظــرة شــفقة، وه ــا، رمق ــا كثيف دخان

المكتــوب علــى ظهــره )ســكر(، وانفــرد بطعــام الإفطــار فــي متعــة.
فجــأة، ســمع مســعود صــوت صــراخ لســيدة شــابة، متوســطة الطــول، 
ــدو  ــرا، ويب ــا قصي ــدي حجاب ــس، ترت ــة البشــرة، محتشــمة الملاب خمري
مــن هيئتهــا أنهــا موظفــة، وشــاهد شــاب طويــل القامــة نحيــل الجســد، 
يجــري باتجــاه القصــر، دخــل مــن بابــه واختفــى بداخلــه، تجمــع الأهالي 
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حولهــا، ومــن بينهــم مســعود، الــذي أنصــت إليهــا، وهــي تقــص عليهــم 
حكايتهــا باكيــة

ـ لســه خارجــة مــن المدرســة، ومروحــه شــقتي، فــي العمــارة اللــي فــي 
أخــر الشــارع، وفجــأة ظهــر قدامــي حرامــي خطــف شــنطتي، فيهــا كل 

فلوســي، وجــري ودخــل الخرابــة دي..
وقــف الجميــع عاجــزون، فلــن يســتطيع أحــدا أن يدخــل القصــر، ليعيــد 
إليهــا حقيبتهــا، حتــى فــي وضــح النهــار، بادرهــا الحــاج محمــد صاحــب 

لمقهى  ا
ـ ربنــا يعــوض عليكــي، القصــر مليــان بلطجيــة، واللــي هيدخلــه مــش 

هيخــرج منــه ســليم، حســبنا الله ونعــم الوكيــل 
اقتــرب منهــا مســعود، رق قلبــه لدموعهــا التــي أحرقتــه، فتلــك الحادثــة 
مأســاوية بالفعــل، أن تقضــي الشــهر كامــا، بــا راتبهــا، الــذي لا 
يــكاد يكــف متطلباتهــا، والــذي تتقاضــاه نظيــر التعــب والإرهــاق، مــع 
ــه  ــون الأعصــاب، رق ل ــن يحرق ــذ، الذي ــن التلامي ــؤلاء الشــرذمة م ه
ــن  ــا م ــا كوب ــب له ــى، طل ــى المقه ــس عل ــا أن تجل ــب منه ــا، طل حاله
الشــاي، حتــى يقــوم بعمــل محاولــة، لاســترداد حقيبتهــا، فتوســلت إليــه 
ــع، توخــي الحــذر، ودعــوا الله، أن  ــه الجمي ــب من أن يعيدهــا إليهــا. طل

ــه.  يســتطيع النجــاح فــي مهمت
دخــل مســعود القصــر، يفتــش فــي أروقتــه، لقــد اســتطاع أن يلمــح ذلــك 
النشــال، الــذي يرتــدي قميــص أحمــر كروهــات، وبنطــال جينــز أزرق 
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باهــت، تذكــر أنــه مــر علــى كل غــرف القصــر، وعــرف أيــن يســكن 
النشــالين، إنهــم يتخــذون، أحــد غــرف الطابــق الثالــث، مقــرا لهــم. 

بمجــرد أن دخــل القصــر، حتــى رأى ســكر تقــف أمامــه، والتــي رأت 
النشــال، يهــرول بالحقيبــة إلــى داخــل القصــر، أشــارت بإصبعهــا 
النحيــف، نحــو الطابــق الثالــث، فهــرول نحــوه مســعود، ضــرب بعينيه، 
بداخــل كل غرفــه، فمعظــم الغــرف، روادهــا مــا زالــوا نائميــن، انشــرح 
ــا،  ــش جيوبه ــا وفت ــى الأرض، التقطه ــة عل ــح الحقيب ــا، لم ــه حينم قلب
فوجدهــا خاويــة، يبــدو أن النشــال، قــد أفــرغ كل محتوياتهــا، وألقاهــا في 
مدخــل الــدور، ســمع صــوت ضحــكات عاليــة، نظــر فــي أحــد الغــرف، 
فوجــد ثلاثــة مــن النشــالين، يتوســطهم النشــال الــذي ســرق الحقيبــة، لــم 
يمهلــه حتــى يلتقــط أنفاســه، اقتحــم الغرفــة، وســحبه مــن رقبتــه، ولــوي 
ــع  ــس، ليقط ــى عتري ــيقوده إل ــه س ــدده بأن ــه، وه ــوق عنق ــه، وط ذراع
ــم يخــرج، مــا بداخــل الحقيبــة فــي هــدوء، حــاول أحدهــم  رأســه، إذا ل
ــه  ــه فألصق ــه مســعود بقدم ــن قبضــة مســعود، فركل ــه م ــص زميل تخلي
بالجــدار، زمجــر النشــال، محــاولا التخلــص مــن ذراع مســعود، التــي 
ــى  ــكوه إل ــه سيش ــعود، إن ــدد مس ــه يه ــه، وزميل ــق روح ــكاد أن تزه ت
عتريــس، الــذي ســيعاقبه، لأنــه علــى علــم بعملهــم، ويأخــذ منهــم إتــاوة، 
ــل  ــه ظ ــه، لكن ــعود رقبت ــرك مس ــر، فت ــل القص ــم بداخ ــر وجوده نظي

يلــوي ذراعــه، وقــال فــي ســخرية 
ـ أدفع، وبعدين اشتكي يا روح أمك 
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ــس  ــن، أن عتري ــى يقي ــم عل ــة، وه ــل الحقيب ــا كان بداخ ــوه كل م أعط
ســيأخذ حقهــم مــن مســعود، الــذي عرقــل عملهــم، ألقــى مســعود 
ــة  ــات الحقيب ــعود محتوي ــع مس ــى الأرض، وض ــاوى عل ــال، فته بالنش
بداخلهــا، وتركهــم يتناقشــون بصــوت عــال، بضــرورة لقــاء الخديــوي، 

ــن مســعود.  ــه م للشــكوى إلي
خــرج مســعود مــن القصــر، يحمــل الحقيبــة، فهرولــت الســيدة نحــوه، 
وقلبهــا يزغــرد مــن الفرحــة، وودت لــو احتضنتــه، والأهالــي يهللــون 
بعــودة الحــق إلــى أصحابــه، شــعر مســعود، إنــه أصبــح بطــل قومــي، 
ــم أن اســمه  ــألوه عــن اســمه، فأخبره ــن س ــة، الذي ــي المنطق ــدى أهال ل

مســعود.

• • •
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ــه مــا حــدث لهــا بداخــل  ــة أمــام رئيــس التحريــر، تــروي ل وقفــت هال
القصــر، عــن تلــك التجــاوزات التــي تحــدث فيه، عــن تجاهــل الحكومة، 
وخصوصــا وزارة الداخليــة، لــكل تلــك المخالفــات، عــن تجاهــل وزارة 
ــة هامــة،  ــة تاريخي ــل مرحل ــذي يمث ــر التاريخــي، ال ــك الأث ــار، لذل الآث
مــن تاريــخ مصــر الحديــث، عــن الإهمــال الــذي أصــاب قصــر عيــن 
الحيــاة، الــذي كان يومــا مــا، تحفــة معماريــة لا نظيــر لهــا فــي أوروبــا.
ــر  ــس الأث ــذا لي ــا، فه ــن روعه ــدئ م ــر، أن يه ــس التحري ــاول رئي ح
الوحيــد، الــذي تتجاهلــه الحكومــة، فهنــاك المئــات مــن المبانــي الأثريــة، 
ــدر  ــى مــزارات ســياحية، ت ــت إل ــة، لتحول ــا الدول ــو اهتمــت به ــي ل الت
دخــا إلــى خزينــة الدولــة، وأن مــا يحــدث، يبــدو متعمــدا، لطمــس حقبــة 
تاريخيــة هامــة، مــن تاريــخ مصــر الحديــث. لكنــه حذرهــا مــن معــاودة 

التجربــة، ودخــول ذلــك القصــر مــن جديــد.
ــي فــي  ــا عــارف إن القصــر خــارج ســيطرة الحكومــة، وإن الأهال ـ أن
ــى  ــدوري عل ــت ت ــس ياري ــه، ب ــن الأوضــاع في ــة، ســاخطين م المنطق

ــة ده. ــاش قصــر البلطجي ــي.. ب موضــوع تان
ـ عيب يا ريس.. مينفعش أخرج كده.. وأيدي فاضيه 

ــر،  ــس التحري ــه لرئي ــا، أعطت ــا صحفي ــا، تحقيق ــن حقيبته ــت م أخرج
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ــة المركــز  ــر )ســكر.. صاحب ــوان كبي ــه عن ــت ســكر وفوق صــورة للبن
ــة الابتدائيــة بحلــوان.. تعيــش فــي قصــر مهجــور(،  الأول فــي المرحل
قــرأه فــي صمــت، وبمجــرد أن انتهــى مــن قراءتــه، حتــى أبــدى إعجابــه 
الشــديد، بذلــك التحقيــق، وأشــر عليــه بالموافقــة علــى النشــر، فرحــت 
هالــة كثيــرا، وطلبــت مــن رئيــس التحريــر، الموافقــة علــى صــرف آلــة 
تصويــر، إلــى زميلهــا محســن، بديــا عــن التــي ســرقت، فســحب رئيس 
ــة  ــرف آل ــى ص ــة، عل ــا بالموافق ــر عليه ــاء، أش ــة بيض ــر ورق التحري
تصويــر جديــدة، شــكرته هالــة. خرجــت مــن مكتبــه، مصممــة أن تعــاود 
ــور،  ــا بالص ــي، مدعوم ــق صحف ــل تحقي ــر، وعم ــى القص ــول إل الدخ
لــكل ركــن فيــه. بمجــرد أن خرجــت مــن مكتــب رئيــس التحريــر، حتــى 
اصطدمــت بزميلهــا المصــور محســن، ســألها فــي حــزن، عــن مســعود 
وآلــة التصويــر، طلــب منهــا أن تســاعده، فــي شــراء آلــة تصويــر 
جديــدة، فهــى الســبب فــي كل مــا حــدث، ولــولا عنايــة الله، لكانــا الآن 
فــي عــداد الأمــوات، فمــدت يدهــا في حقيبتهــا، وأخرجــت الورقــة، التي 
ــدة. اجتاحــت  ــر جدي ــة تصوي ــتلم آل ــر، ليس ــس التحري ــا رئي أشــر عليه
ــرة، أظهــرت فكــه  ــى وجهــه ابتســامة كبي ــه، وظهــرت عل الســعادة قلب
العلــوي البــارز، ومنخــاره الكبيــر، قــرأ الورقــة، ثــم دســها فــي جيبــه، 
وانصــرف تــاركا هالــة، تعــاود التفكيــر فــي كيفيــة دخــول القصــر مــن 

جديــد.
• • •



52

بروليتاريا

ـ 11 ـ

ــام غــرف الكشــف،  ــث الزحــام الشــديد، أم ــوان، حي ــي مستشــفى حل ف
تلــك الكتــل البشــرية، التــي وقفــت تلتمــس الكشــف والعــاج بالمجــان، 
فارتفــاع أســعار العيــادات الخارجيــة، دفعتهــم إلــى التزاحــم، علــى 
المستشــفيات الحكوميــة. ســحبت شــربات صديقتهــا صبــاح مــن يدهــا، 
ودخلــت بهــا غرفــة الكشــف، أرقدتهــا علــى الســرير، بجــوار الطبيبــة، 
الواقفــة فــي نشــاط، لتنتهــي مــن تلــك الأعــداد الغفيــرة، وبــدأت الكشــف، 
بســؤال صبــاح عــن شــكواها، فشــكت لهــا مــن تأخــر الــدورة الشــهرية، 
وشــعورها بالتعــب والإرهــاق مــن أقــل مجهــود، بعدمــا كانــت تجــوب 
المحطــة والشــوارع بــا تعــب، وعــن رغبتهــا المســتمرة، فــي إخــراج 
ــى  ــب الموقــف، وعل ــي جوفهــا، وشــربات تقــف بجوارهــا، تترق ــا ف م
وجههــا، تبــدو علامــات الخــوف والاضطــراب، وضعــت الطبيبــة 
ــى شاشــته  ــاح، ضربــت بعيونهــا عل ــى بطــن صب جهــاز الســونار، عل
تلــك  المؤشــر، وكبــرت الصــورة، لاحظــت  الصغيــرة، وحركــت 
النطفــة، التــي تنمــو بداخــل رحمهــا، لتصبــح يومــا مــا، طفــا يخــرج 
ــت الســماعة عــن  ــاح وابتســمت، ورفع ــت نحــو صب ــا، التفت ــى الدني إل

أذنيهــا 
 مبروك أنتي حامل.. 
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لــم يكــن الخبــر بمفاجــأة، لكنــه نــزل كالصاعقــة علــى رأســها، ندمــت 
أشــد النــدم، أن ســلمت نفســها لذلــك النــذل، لــم تفلــح كلمــات الإطــراء، 
ــق  ــرب طري ــا، فج ــي قلبه ــا ف ــي ألقاه ــية، الت ــات الرومانس ــك الكلم تل
الإغــواء، وعدهــا بالــزواج، رســم لهــا طريــق الجنــة، أن يصبــح لهمــا 
عشــا، يرقــدان تحــت ســقفه، أن تصبــح أمــا، أن ترتــاح مــن عنــاء 
ــات  ــع المنتج ــوارع، لتبي ــرو والش ــة المت ــن أرصف ــل بي ــل، والتنق العم
ــى ســقطت  ــة، حت ــه الناعم ــا كلمات ــي أذنيه ــة الرخيصــة، دس ف الصيني
فــي قبضــة يــده، فجردهــا مــن شــرفها، وألقاهــا علــى رصيــف العــار.
خرجــا مــن المستشــفى، والصمــت يخيــم عليهمــا، كأنهمــا يســيران 
لتشــييع جنــازة، يفتشــان فــي عقليهمــا، عــن مخــرج لتلــك الكارثــة، لــم 
تســتطع صبــاح، أن تعــود إلــى رصيــف المحطــة، طلبــت مــن شــربات 

ــى البيــت. أن توصلهــا إل
كان الوقــت يقتــرب مــن الظهيــرة، حينمــا كانــت شــربات، تســير بيــن 
الــركاب الواقفيــن علــى محطــة المتــرو، تائــه علــى غيــر هــدى، يناديهــا 
الزبائــن، وهــي ســارحة فــي الملكــوت، تفكــر فــي تلــك الكارثــة، التــي 
ــا  ــه به ــا فعل ــس، م ــم تن ــا ل ــاح، رغــم أنه ــا صب ــة عمره ــت بصديق أحل
مســعود، لكنهــا فتشــت عنــه بعيونهــا الدامعــة، فهــو رجلهــا الــذي تحتــاج 
ــا  ــم أنه ــل، رغ ــا فع ــا، مهم ــي حياته ــوده ف ــن وج ــى ع ــن تتخل ــه، ل إلي
قــررت أن تختفــي عنــه، حتــى يشــتاق إليهــا، لكــن مشــاعرها مضطربة. 
لا تــدري مــاذا تفعــل، لــو رأتــه أمامهــا، حتمــا ســترتمي بيــن أحضانــه، 
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ــه،  ــا فعل ــتبرر م ــه، س ــا ب ــوء ظنه ــى س ــامحها، عل ــه أن يس ــب من تطل
بالتأكيــد نــوال مــن أغرتــه، واســتغلت حرمانــه، لكــي تصطــاد عذريتــه، 
مســعود هــو النقــاء بعينــه، لــن تهجــره، لــن تغلــق بــاب الرحمــة 
ــون  ــت بعي ــر. اصطدم ــات العم ــى نهاي ــه حت ــتكون مع ــه، س ــي وجه ف
مســعود، الواقــف علــى رصيــف المحطة،عاقــدا ذراعيــه علــى صــدره، 
ابتســم إليهــا، حاولــت تجاهــل ابتســاماته، ومــرت مــن أمامــه، وكأنهــا لا 
تشــعر بوجــوده، نــادى عليهــا، فــرق قلبهــا ووقفــت قليــا، تقدمــت عــدة 

خطــوات، فســمعت صوتــه يناديهــا مــن جديــد.
 علبة مناديل لو سمحتي يا شاطرة

التفتــت نحــوه، وأعطتــه علبــة المناديــل، وعيونهــا شــاردة بعيــدا، 
ــده  ــد ي ــس، م ــه بالأم ــا فعل ــه، فتنســى كل م ــدم بعيون ــى أن تصط تخش
ليحــرك وجههــا نحــوه، لكنهــا أبــت وتمنعــت، فناولهــا ورقــة فئــة 
العشــرة جنيهــات، نظــرت إليهــا بدهشــة، تريــد أن تســأله مــن أيــن أتــى 
بهــا؟ لكنهــا تذكــرت أنهمــا مــا زالا متخاصميــن، فأخبرتــه وهــى تمــط 

ــفتاها. ش
ـ معكش جنيه فكه.. لسه ما استفتحناش 

فهمــس فــي أذنهــا، إنــه يريــد أن يأخــذ بالباقــي قبُــل.. فابتســمت بعدمــا 
تذكــرت موقــف الأمــس، فطبعــت قبلــة فــي الهــواء، وأخبرتــه أن الباقــي 
هكــذا وصــل، وانصرفــت مــن أمامــه، فأمســك يدهــا برفــق، فأزاحــت 
ــذي حــاول التحــرش بهــا،  ــده بقــوة. اقتــرب منهمــا شــاب الأمــس، ال ي
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كان مربــوط الــرأس، متــورم الشــفاه والخديــن، كان يتابــع الموقــف مــن 
ــرة،  ــص دور عنت ــا، فتقم ــه أمامه ــتعرض، رجولت ــد، وأراد أن يس بعي
ــأر مذعــور، صــرخ  ــم يهــرب كف ــا زال موجــودا، ول ــه م ليشــعرها إن

فــي وجــه مســعود.
ـ ما تلم نفسك يا روح أمك 

اقتــرب مــن مســعود، وأمســك بياقــة ســترته الجلديــة، ناظــرا إليــه 
بغضــب، محــاولا الدفــاع عــن شــربات، لكنــه ُصــدم مــن رد فعــل 
ــرج  ــعود، فأخ ــا مس ــن حبيبه ــع ع ــدا، لتداف ــه بعي ــي دفعت ــربات، الت ش
ــي  ــا ف ــا نحــو وجــه الشــاب، فابتعــد عنهم مســعود مطــواة، وأشــاح به
ذعــر، ســحبت شــربات مســعود، إلــى خــارج رصيــف المحطــة، نظــر 
ــي  ــال ف ــف، وق ــى أخــر الرصي ــا إل ــد عنهم ــي دهشــة، وابتع الشــاب ف

ــخرية  س
ـ اشمعنى؟!

• • •
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عــادت هالــة إلــى البيــت المتهالــك، الــذي تســكن فــي إحــدى شــققه، يبــدو 
عليهــا الإعيــاء الشــديد، دخلــت وألقــت بحقيبتهــا علــى أقــرب كرســي، 
جلســت تتأمــل تلــك الشــقوق، التــي تجتــاح حوائــط الشــقة، والتــي ترســم 
ــك  ــدة، تل ــا فري ــا أمه ــت عليه ــم. خرج ــة المعال ــر واضح ــة غي خريط
الســيدة الأرســتقراطية، التــي تفتخــر دائمــا بأصولهــا، التــي تنتمــي إلــى 
ــى حــال، تبدلــت الأحــوال،  ــدوم عل ــة، لكــن الزمــن لا ي الأســرة العلوي
ــقيقتها  ــع ش ــر، م ــام، أرادت أن تهاج ــراد س ــيد م ــن الس ــت م وتزوج
ــه  ــروا، لكن ــا، أن يهاج ــاع زوجه ــت إقن ــتراليا، حاول ــى أس ــدة إل الوحي

رفــض أن يتــرك مصــر.
ــة  ــة، ومهتم ــدو متأنق ــا تب ــم أنه ــخ، رغ ــس المطب ــدي ملاب ــت ترت كان
بمظهرهــا العــام، بملامحهــا الأوربيــة، اقتربــت مــن هالــة، تتأمــل 
ــض،  ــا الأبي ــر، بوجهه ــت للنظ ــا الملف ــم جماله ــا، رغ ــحوب وجهه ش
وعيونهــا الواســعة، وخدودهــا المتــوردة، قريبــة الشــبه بملامــح أمهــا، 
ــى كتفيهــا،  ــى عل ــذي يتدل ــل، ال ــر الطوي ــى شــعرها الأصف مســحت عل

ــق:  ــي قل وســألتها ف
ـ مالك يا هالة..؟ 

ـ مفيش يا ماما..شوية إرهاق مش أكتر.. هو بابا فين؟ 
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ـ فــي مكتبــه كالعــادة دافــن نفســه وســط الكتــب... قومــي غيــري 
جاهــز الغــداء  هدومــك.. 

ــارات، تــدل علــى ضجرهــا  ــم بعب تركتهــا وعــادت إلــى المطبــخ، تتمت
مــن حياتهــا، ورغبتهــا فــي وجــود خادمــة، فهــي لــم تتــزوج، لكــي تظــل 
طــوال حياتهــا بداخــل المطبــخ، لعنــت تلــك الظــروف، التــي تعانــي منها 

الأســرة، أعلنــت عــن رغبتهــا فــي الهجــرة، إلــى أختهــا فــي أســتراليا.
دخلــت هالــة غرفــة مكتــب والدهــا، مــراد ســام، الــذي كان يعمــل فــي 
دار الكتــب، لكنــه خــرج مــن الخدمــة، بعــد تلفيــق تهمــة لــه، بمحاولــة 
ــور  ــم ظه ــاد، ورغ ــارج الب ــى خ ــة، إل ــق الهام ــد الوثائ ــب، أح تهري
براءتــه، إلا إنــه قــرر، أن يســوي معاشــه، ويقبــع فــي البيــت، بيــن كتبــه 

التــي يعشــقها.
ــاب،  ــي كت ــن دفت ــزرع رأســه الأشــيب، بي ــه، ي ــى مكتب كان جالســا عل
بملامــح وجهــه الهادئــة، التــي تشــعرك بأنــك، أمــام مثقــف واســع 
ــذي  ــض، ال ــرة، وشــعره الأبي ــة البيضــاء القصي ــك اللحي الاطــاع، بتل
ــي  ــديد ف ــاك الش ــه الانهم ــدو علي ــه. كان يب ــب رأس ــى جان ــطه عل يمش
القــراءة، مســتمتعا بصــوت موســيقي مــوزات، التــي تنبعــث مــن جهــاز 

ــق. ــون عتي جراماف
ــا  ــوان، بوجهه ــر حل ــرفة قص ــي ش ــف ف ــة، تق ــرة أمين ــت الأمي ).. كان
ــة  ــل زاده روع ــا، ب ــن جماله ــص م ــم ينق ــذي ل ــئ، ال ــض الممتل الأبي
ــاج علــى رأســها، مســتمتعة  ــه بت ــذي عقدت ــة، وشــعرها الناعــم، ال وفتن
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برائحــة الزهــور العطــرة، التــي تبعــث مــن حديقــة القصــر، بينمــا أقــف 
بجوارهــا، أتأمــل تلــك المجوهــرات، التــي تتزيــن بهــا الأميــرة، بعيــن 

ــا..(  ــي الحصــول عليه ــة ف ــة، الطامع المحروم
ــم يســمع  ــه، ول ــه حينمــا دخلــت علي ــة ابنت ــم يشــعر مــراد ســام، بهال ل
ــه،  ــت رأس ــه، وقبل ــت عنق ــة، طوق ــه التحي ــت علي ــا ألق ــا، حينم صوته
فالتفــت نحوهــا، خلــع نظارتــه، واحتضــن رأســها، وقبــل وجنتهــا، 

ــل:  ــن التدلي ــو م ــرة صــوت، لا تخل ــال بنب وق
ـ حمد الله على السلامة يا قمري 

تركــت عنقــه، واســتدارت حــول المكتــب، وجلســت أمامــه وقالــت فــي 
نبــرة حــزن: 

ـ قمرك كان هيموت النهاردة يا سي بابا 
ـ بعد الشر عليكي.. إيه اللي حصل؟!

ـ كنت بأعمل تحقيق صحفي في قصر الخديوي توفيق بحلوان..
ـ ده القصر اللي كان فيه مستشفى حلوان؟ 

ــال أن  ــرا.. وق ــرق الكامي ــون.. س ــد مجن ــا واح ــع علين ــط.. طل ـ بالضب
ــه القصــر ده ملك

ـ يمكن الخديوي توفيق.. بعُث من جديد 
ــل  ــخ.. قب ــه فــي كتــب التاري ـ لا اســمه الخديــوي عتريــس.. قريــت عن

كــده يــا بابــا؟
ـ ولا فــي كتــاب طبــق اليــوم.. عنــدك المكتبــة... دوري يمكــن تلاقــي..

المجانيــن كتير 
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دخلــت عليهمــا أمهــا فريــدة، وصرخــت فيهمــا بمنتهــى الصرامــة، 
وأشــارت إلــى بــاب الغرفــة، المــؤدي إلــى الصالــة، حيــث مائــدة 

الطعــام، التــي أنهكتهــا حتــى انتهــت مــن إعدادهــا.
ـ الغداء جاهز... هتتغدوا ولا أشيل السفرة؟!

جذبــت هالــة والدهــا، وهــرولا نحــو مائــدة الطعــام، وجلســا يتأمــان، 
وجبــة الغــداء التــي أعدتهــا فريــدة، لكنهمــا شــعرا بخيبــة أمــل، حينمــا 
اكتشــفا بــأن المائــدة، لا تحــوي إلا علــى صينيــة مكرونــة بالباشــاميل، 
وقطعــا مــن الجبــن الرومــي، والزيتــون الأســود، فتبــادلا الضحــكات، 
التــي وصــل صوتهــا إليهــا، وهــي قابعــة فــي المطبــخ، تصنــع فنجانــا 
ــكات  ــك الضح ــبب تل ــت س ــدة، وفهم ــى المائ ــادت إل ــوة، فع ــن القه م
العاليــة، التــي تعبــر عــن مــدى الاســتهجان، مــن جانــب زوجهــا وابنتهــا 
ــى  ــادت إل ــية، وع ــة الفرنس ــتهجان باللغ ــارات اس ــت بعب ــة، فتمتم هال

المطبــخ مســرعة، علــى صــوت القهــوة وهــي تفــور.

• • •
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ـ 13 ـ

جلــس مســعود، علــى كورنيــش النيــل، بجــوار شــربات، ينفــث دخــان 
ــع وجوهــا لأشــباح، صنعهــا فــي عالمــه  ســيجارته فــي الهــواء، فيصن
ــا  ــبتا محم ــل س ــن، يحم ــة الجائلي ــد الباع ــا أح ــر أمامهم ــع، م الضائ
بالطعــام، نــادت عليــه شــربات، فأقبــل عليهمــا، أخرجــت كيــس نقودهــا، 
واكتفــت بشــراء وجبــة واحــدة، وضعتهــا بجــوار مســعود، فنظــر إليهــا 
وابتســم، محدثــا نفســه، هــل نســت شــربات مــا فعلــه بالأمــس؟ نظــر فــي 
ــت  ــا، فأب ــي فمه ــا ف ــده وقطــع لقمــة، حــاول أن يضعه ــد ي ــا، وم عينيه

بشــدة، وبــدأت فــي توجيــه العبــارات اللاذعــة:
ـ مليــش نفــس.. ُكل أنــت.. شــكلك جعــان مــن ليلــة أمبــارح.. شــقيان يــا 

حــول الله 
ــن  ــألته ع ــه، س ــا تظلم ــا دائم ــون، وأنه ــا بالجن ــعود ونعته ــك مس ضح
ــه  ــد التهمت ــد ق ــخرية، بالتأكي ــؤالها بس ــى س ــس، وردت عل ــام الأم طع
ــام  ــاول كل شــيء، الطع ــوى تن ــى ته ــيئا، فه ــه ش ــرك ل ــم تت ــوال، ول ن
والخمــر والمخــدرات والرجــال، ضحــك مــن فــرط غيرتهــا، وأقســم أنــه 
لــم يقربهــا، بــل عــاد إلــى فراشــه، يتقلــب كالعصفــور حتــى الصبــاح، 
ــا  ــحت بيديه ــه، ومس ــدم تصديق ــار ع ــرى، لإظه ــا اليس ــزت بعينه فغم
علــى جســدها، وأخبرتــه أنهــا لا تــرى فــي نــوال تلــك، جمــالا يجــذب 
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ــع  ــة، لأي جائ ــدها وجب ــدم جس ــرة، تق ــرد عاه ــي مج ــل ه ــال، ب الرج
يطلبهــا، حتــى ولــو بالمجــان، تحســس ظهرهــا فــي نشــوة، ثــم حــدق فــي 
عينيهــا، واقتــرب مــن شــفتيها، ليطبــع قبلة ســاخنة، فشــعرت بقشــعريرة 
تجتــاح جســدها، ابتلعــت ريقهــا، واقتربــت منــه لتبادلــه شــوقه، وتشــعره 
بالفــارق الكبيــر، بيــن حضنهــا وحضــن نــوال، لكــن قطــع عليهمــا، تلــك 
اللحظــة الرومانســية، أميــن شــرطة، وقــف علــى مقربــة منهمــا، جــذب 

مســعود مــن ملابســه بقــوة، وقــال بلهجــة شــديدة: 
ـ قوم يا روح أمك أنت وهيا.. فاكرين نفسكم قاعدين في شرم..

تجمــدت مفاصلهــا، شــعرت بــأن روحهــا تزهــق، وأميــن الشــرطة 
ــر  ــل محض ــرطة، لعم ــم الش ــى قس ــا إل ــام، ليصطحبهم ــا بالقي يأمرهم
ــي  ــا، صــرخ ف ــام مســعود غاضب ــام، فق ــق الع ــي الطري فعــل فاضــح ف
وجهــه، أن البلــد كلهــا تفعــل فعــل فاضــح، أشــار إلــى الســيارات، ذات 
ــر، أن  ــرى العه ــاج، لي ــح الزج ــه أن يفت ــب من ــق، وطل ــاج الغام الزج
يكلــف نفســه، ويذهــب إلــى شــوارع بعينهــا، ليجــد عمــا، لــن يســتطع 
الانتهــاء منــه لســنوات قادمــة، أن يقــف علــى نواصــي الشــوارع، ليــرى 
المخــدرات تبــاع علنــا، تحــت ســمع وبصــر زمــاءه مــن الشــرطة، فلــم 

ــأت عليهمــا!.  ت
كانــت كلمــات مســعود، بمثابــة طلقــات ناريــة، أطلقهــا علــى قلــب أميــن 
الشــرطة، فجعلــت الدمــاء تغلــي في عروقــه، فأصر علــى اصطحابهما، 
إلــى قســم الشــرطة، ليثــأر مــن تلــك الاتهامــات، التــي طعنــت كرامتــه، 
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فليــس كل رجــال الشــرطة كمــا يدعــي، وأشــار إلــى اثنيــن مــن زمــاءه، 
فأركبوهمــا ســيارة الشــرطة عنــوة، وشــربات تبكــي وتولــول، تتوســل 
ــه أن يتركهمــا، لكــن بــا جــدوى، تحركــت الســيارة بهمــا بســرعة  إلي

نحــو قســم الشــرطة.
حــاول مســعود أن يهــدئ مــن روعهــا، فهمــا لــم يرتكبــا خطيئــة، مســح 
ــا  ــة، لكنه ــتوية ثقيل ــار ش ــا، كأمط ــى خديه ــت عل ــي هطل ــا، الت دموعه
ــمعتها،  ــن س ــتنال م ــة، س ــة حقيقي ــدث كارث ــا ح ــدأ، فم ــت أن ته رفض

ــي.  ــار العصب ــة مــن الانهي ــي حال ــت ف وســمعة أهلهــا، ودخل
وصلــت بهمــا الســيارة، إلــى قســم الشــرطة، وقفــت أمامــه، والعســاكر 
يخرجونهمــا مــن العربــة، وشــربات تلطــم خديهــا، تــداري وجههــا عــن 
الواقفيــن أمــام القســم، خشــية أن يراهــا أحــداً، فيتعــرف عليهــا، وتكــون 

فضيحــة، لــن تمحوهــا الأيــام. 
دخــا قســم الشــرطة، فتركهمــا أميــن الشــرطة، علــى بــاب غرفــة 
الضابــط، ودخــل بمفــرده، ليســرد إلــى الضابــط تلــك الاتهامــات، التــي 
ــم  ــن الشــرطة، ت ــا خــرج أمي ــال الشــرطة. بعدم ــعود لرج ــا مس وجهه
عرضهمــا علــى الضابــط، الــذي بــدأ فــي الســب واللعــن، وطلــب مــن 
ــه الشــخصية، فأخرجهــا بغيــظ، نظــر إليهــا  مســعود، أن يخــرج بطاقت
الضابــط، لمــح اســمه، فعــدل مــن وضعــه علــى الكرســي، قلــب نظــره 

ــه الشــخصية.  ــن مســعود، وبطاقت بي
ـ مسعود منصور إسماعيل الدكش 
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ــم أشــار إلــى أحــد  ــه، ث ــه، تأمــل منظــر مســعود وهيئت ــم ســرح بخيال ث
ــك  ــى أمس ــا، حت ــا أن خرج ــارج، وم ــى الخ ــا إل ــاكر، أن يأخذهم العس

ــة  ــة هاتفي ــي إجــراء محادث ــدء ف ــال، وب ــه النق ــط، بهاتف الضاب
ـ حســام باشــا... أخبــار ســعادتك.. لقيــت لــك الولــد.. اللــي كنــت بتســأل 

عنــه.
ــوف، لأول  ــن الخ ــف م ــط، ترتج ــة الضاب ــام غرف ــربات أم ــت ش وقف
مــرة تدخــل قســم شــرطة، تدخلــه متلبســة، بفعــل فاضــح فــي الطريــق 
ــرة  ــا عاه ــة وضحاه ــن ليل ــتصبح بي ــمعتها، س ــت س ــد ضاع ــام، لق الع
كنــوال، تتعــرض للغمــز واللمــز مــن الجميــع، الذيــن ســيلفقون عليهــا 

ــة  ألــف حكاي
ـ » لماذا فعلت بي كل هذا يا مسعود؟ » 

نظــر مســعود إليهــا، والدمــوع تهطــل مــن عينيهــا، فنــدم علــى مــا فعــل، 
ــن  ــل كان م ــن الشــرطة، ب ــى أمي ــه عل ــع صوت ــا كان يجــب، أن يرف م
ــة  ــرج ورق ــادي، أن يخُ ــل الأي ــه، أن يقُب ــل علي ــه، أن يتحاي ــدر ب الأج
ماليــة، فئــة الخمســون جنيهــا، ويضعهــا فــي جيــب الأميــن، حتــى تمــر 
ــرطة  ــم الش ــا قس ــربات، وأدخله ــمعة ش ــد أودى بس ــام، لق ــة بس القص
ــا،  ــن روعه ــدئ م ــاول أن يه ــا، ح ــب حياله ــعر بالذن ــرات، ش كالعاه

ــا  بكلمــات تطمئنه
ـ ما تخافيش يا شربات، لو لزم الأمر، أتجوزك 

ــاه إليهــا مســعود،  ــذي ألق ــة طــوق النجــاة، ال ــارة بمثاب ــت هــذه العب كان
ــا، كادت أن  ــرت وجنتاه ــاع، فرحــت واحم ــن بحــر الضي ــا م ليخرجه
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ــون. ــون بالجن ــا الواقف ــا خشــيت أن ينعته تزغــرد، لكنه
ـ أنت بتتكلم جد.. يا حبيبي 

ـ حبيبــك! أيــوه أتجــوزك، أن مــا كنــش دلوقــت، أكيــد هيكــون فــي يــوم 
مــن الأيــام..

ســرحت فــي تلــك العبــارة المطاطــة.. أكيــد هيكــون فــي يــوم مــن 
ــا مســعود؟، لكــن قطــع  ــام.. وتســاءلت.. متــى ســيأتي هــذا اليــوم ي الأي

ــا  ــادي عليهم ــكري، ين ــوت العس ــا، ص ــيل أفكاره س
ـ يلا يا خويا أنت وهيا، كفايا سهاري، حضرة الظابط عايزكم 

ــى  ــى إل ــى ألق ــا، حت ــا أن رآهم ــذي م ــط، وال ــة الضاب ــى غرف ــادا إل ع
مســعود، ببطاقتــه الشــخصية 

ــس،  ــب تحس ــا تح ــك، ولم ــرم نفس ــه أحت ــاك وأبق ــرض قف ــا ع ـ ورين
ــاس  ــدام الن ــش ق ــا، م ــس فيه ــة حس ــوف خراب ش

ــن شــربات  ــح، لك ــن التجري ــو م ــم تخل ــي ل ــط، الت ــات الضاب رغــم كلم
فرحــت، بــأن المشــكلة، قــد تــم إنهاؤهــا بهــذا الشــكل، فكلمــات الضابــط، 
أرحــم بكثيــر مــن كلمــات النــاس، التــي ســتنهش جســدها بــا رحمــة، 
وحتــى لــو تزوجهــا مســعود، كمــا صــرح لهــا، ســيقولون إنــه يحــاول، 
إصــاح مــا ارتكبــه معهــا، لكــن الله رحيمــا بهــا، إذ ســتر عليهــا. أمــا 
مســعود، فقــد شــكر الضابــط، وســحب شــربات مــن يدهــا بهــدوء، إلــى 

خــارج القســم.
• • •
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ــرش  ــرودة، تفت ــا الب ــي تجتاحه ــعود، الت ــة مس ــي غرف ــكر ف جلســت س
الأرض بكتبهــا، منهمكــة فــي كتابــة واجباتهــا المدرســية، لقــد اعتــادت، 
ــم،  ــن جــو غرفته ــا م ــا، وهروب ــاذا له ــة، م ــك الغرف ــن تل ــذ م أن تتخ
المشــحون بالمشــاجرات، بيــن أبيهــا وأمهــا تــارة، وبيــن أخواتهــا 
الصغــار تــارة أخــرى، ممــا يحــول بينهــا، وبيــن قدرتهــا علــى التركيــز 
ــا،  ــا بهمــوم الدني ــذي دخــل مثق ــم تشــعر بمســعود، ال ــي المذاكــرة. ل ف
بملامحــه التــي كســاها الحــزن واليــأس، رأى ســكر فانشــرح صــدره، 
ــذي تضعهــا  ــر، ال مــع صــوت القــرآن، المنبعــث مــن مذياعهــا الصغي
بجوارهــا. مــا أن رأتــه حتــى ارتبكــت، ولملمــت كتبهــا، ووضعتهــا فــي 
حقيبتهــا، لتنصــرف مــن الغرفــة، وتتركهــا لصاحبهــا، لكــي يســتريح، 
ــار،  ــد الن ــعل موق ــرة، وأش ــي المذاك ــتمر ف ــا، أن تس ــار إليه ــه أش لكن
ــرب  ــاي، واقت ــراد الش ــه ب ــع علي ــة، ووض ــى الغرف ــدفء إل ــب ال لجل
منــه يســتجلب الــدفء، ثــم ســحب بــراد الشــاي، وصــب فــي الأكــواب، 
أعطــى لهــا كوبــا، وأخــذ كوبــا، وشــرعا يتســامران، حتــى انتهيــا مــن 

شــرب الشــاي.
 فجــأة دخــل عليهمــا، اثنيــن مــن رجــال عتريــس، واقتــادوا مســعود إلــى 
غرفــة الخديــوي، فوجــده يجلــس فــي انتظــاره، وبجــواره نــوال، تضــع 
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الفحــم المشــتعل فــوق الشيشــة، ويقــف أمامــه اللصــوص، الذيــن ســرقوا 
حقيبــة الســيدة، مــن أمــام القصــر، فــي الظهيــرة. دخــل مســعود رافعــا 
ــادره عتريــس  رأســه، بادرهــم بنظــرة غضــب، جمــدت مفاصلهــم، فب

فــي غضــب أشــد: 
ـ أنــت هتعملــي فيهــا مصلــح اجتماعــي يــا روح أمــك.. الصبــح دافعــت 
ــر..  ــن القص ــا م ــن وخرجته ــا بكلمتي ــت علي ــة، وضحك ــن الصحفي ع
ودلوقتــي بتهجــم علــى نشــالين شــرفاء وتســرقهم.. أنــت ليــك حــدود.. 

ــك.. ــك مكان ــو أتعديــت حــدودك أدفن ــي ارســمها.. ل ــا بــس الل أن
شــعر اللصــوص بالســعادة، ومســعود يطأطــئ رأســه أمــام الخديــوي، 
تحســس الشــاب ذو القميــص الكروهــات رقبتــه، التــي مــا زالــت تؤلمــه. 
ــه، حتــى حــاول مســعود إقناعــه، أن  بمجــرد أن أنهــى الخديــوي كلمات
هــذا الشــاب، قــام بخطــف حقيبــة ســيدة، كانــت تمــر مــن أمــام القصــر، 
وهــرع إلــى الداخــل، وتجمــع الأهالــي، وحاولــوا اقتحــام القصــر، 
ــرطة،  ــوات الش ــوي ق ــد الخدي ــه، لوج ــولا تدخل ــرطة، ول ــاغ الش وإب
تقــف فــوق رأســه. ضحــك عتريــس بســخرية، حتــى ظهــرت عــروق 
رقبتــه، وانتفخــت أوداجــه، نفــث دخــان الشيشــة فــي الهــواء، وصــرخ 
فــي مســعود، بــأن رجــال الشــرطة الذيــن يتحــدث عنهــم، يقبضــون منــه 
ــه  ــل علي ــا يحص ــه، وأن م ــر ورجال ــوا القص ــل أن يترك ــهريا، مقاب ش
مــن الإتــاوات، تــوزع أجــور حمايــة مــن الداخــل، وحمايــة مــن رجــال 

الشــرطة. 
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أشــار عتريــس إلــى الجميــع بالانصــراف، بعدمــا حــذر مســعود، مــن 
محاولــة تكــرار مــا حــدث. انصــرف مســعود، وعيونــه متعلقــة بجســد 
نــوال، التــي كانــت بيــن أحضانــه ليلــة أمــس، فكــر أن يغمــز إليهــا لكــي 
تتبعــه، ليســتكملا تلــك الليلــة الحمــراء، التــي قطعتهــا عليهمــا شــربات، 
غيــر أنــه تذكــر مــا فعلتــه شــربات بالأمــس، فخــرج مســرعا، وتــرك 
ــى  ــل خدهــا، وأشــار إل ــا ويقب ــس، يحتضنه ــت أحضــان عتري ــوال بي ن

مســعود بســخرية، نافثــا دخــان الشيشــة خلــف مســعود 
ـ عاملي مصلح اجتماعي ابن روايح... 

• • •
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ــو  ــاب تل ــة بشــغف، تأخــذ الكت ــوف المكتب ــام رف ــش أم ــة تفت ــت هال وقف
ــه،  ــى مكتب ــس عل ــا يجل ــه، ووالده ــم تترك ــه ث ــب صفحات ــر، تقل الأخ
يحتســي القهــوة، يبــادل نظراتــه بيــن هالــة تــارة، وبيــن الكتــاب الــذي 

ــارة أخــرى. ــه ت أمام
)... خرجــت مــن غرفــة الأميــرة، أحمــل حقيبتهــا الممتلئــة، بمجوهراتها 
ــظ أنفاســها  ــة تلف ــي، الأســرة العلوي ــي عقل ــوج ف ــكار تم ــة، والأف الثمين
الأخيــرة، مــا بيــن الإنجليــز، الذيــن يحاصــرون شــواطئ الإســكندرية، 
ــوارع،  ــؤون الش ــن يمل ــوار الذي ــرب، والث ــتعد للح ــذي يس ــي ال وعراب
ــك  ــن مل ــص، م ــد أو تنق ــن تزي ــة، ل ــي بداخــل الحقيب ــروة الت ــذه الث وه
الأســرة العلويــة، فالخديــوي توفيــق والأميــرة أمينــة، لا يفكــران ســوى 
ــن  ــتانة، ول ــى الآس ــرته إل ــوي بأس ــرب الخدي ــد يه ــا، وق ــي أرواحهم ف
يعــود إلــى الأبــد...( وضــع مــراد ســام، الكتــاب فــي جــرد مكتبــه، ثــم 

التفــت نحــو ابنتــه وســألها 
ـ بتدوري على إيه عندك يا هالة؟

ــل  ــزه أعم ــه.. عاي ــك عن ــي حكتل ــاب عــن القصــر الل ــى كت ــدور عل ـ ب
ــي  ــر الصــور الل ــس هيكــون ناقــص مــن غي ــي.. ب ــق صحف ــه تحقي عن

ــا مــن جــوه القصــر.. أخدته
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ـ طيب تعالي جنبي.. هاوريكي حاجة 
ــت  ــه، وجلس ــت من ــة، واقترب ــوف المكتب ــت رف ــوه، وترك ــت نح التفت
ــه،  ــن درج مكتب ــه م ــاول إخراج ــا يح ــة م ــة، رؤي ــه، تنتظــر بلهف أمام
أخــرج كتابــا صغيــرا أحمــر اللــون، أشــبه مــا يكــون بمفكــرة، ســحبتها 
مــن يــده، ونفضــت عنها التــراب، تتصفــح صفحاتهــا الصفــراء القديمة، 
ــرأة  ــه خــط ام ــدو إن ــق، يب ــد منم ــة بخــط ي ــرات، مكتوب ــا مذك فوجدته
رقيقــة، كانــت فقراتــه منظمــة، قلبــت صفحاتهــا، فطلــب منهــا والدهــا، 
أن تضعــه أمامهــا، وتجلــس فــي هــدوء، حتــى يحكــي لهــا، قصــة هــذه 
المذكــرات، فانصاعــت لطلبــه، وجلســت أمامــه كقطــة مطيعــة، تســتمع 

لحكايــة المذكــرات.
 حكــى لهــا، انــه منــذ حوالــي عشــر ســنوات، حضــرت إلــى دار الكتــب، 
ســيدة فــي حوالــي الخمســين مــن عمرهــا، يبــدو عليهــا أنهــا مــن عائلــة 
كبيــرة، قدمــت طلــب لتهــدي مكتبتهــا الخاصــة إلــى الــدار، وتــم تشــكيل 
ــت  ــا، لف ــب وفرزه ــص الكت ــوم بفح ــا يق ــب، وبينم ــص الكت ــة لفح لجن
ــام  ــى ع ــع إل ــي ترج ــد، والت ــة بخــط الي ــك المذكرات،المكتوب نظــره تل
1920، مذكــرات لســيدة شــامية، تدعــى ليليــان شــفيق أنطــوان، كانــت 
وصيفــة، مــن وصيفــات الأميــرة، أمينــة إلهامــي زوجــة الخديــوي 
ــوان،  توفيــق، حكــت عــن حياتهــا، داخــل قصــر الخديــوي توفيــق بحل
وعــن معاصرتهــا لأحــداث الثــورة العرابيــة، ومــن خــال مذاكرتهــا، 
حكــت أنهــا اســتطاعت، ســرقة مجوهــرات الأميــرة، بمســاعدة زوجهــا 
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ــى  ــرة إل ــن القاه ــرته، م ــق وأس ــوي توفي ــال الخدي ــاء انتق ــاس، أثن إلي
ــواطئ  ــز لش ــرة الإنجلي ــد محاص ــكندرية، بع ــن بالإس ــرايا رأس التي س
الإســكندرية، لكنهــا لــم تســتطع أخذهــا معهــا، وقامــت بدفنهــا فــي 
ســرداب القصــر، وعملــت خريطــة بمكانهــا، واتفقــت مــع زوجهــا أن 
ــي  ــم تفصــح ف ــاد الشــام، لكنهــا ل ــى ب ــا معــا إل تعــود لتأخذهــا، ويهرب
ــرات،  ــت المذك ــد كتب ــا ق ــم أنه ــة، رغ ــكان الخريط ــن م ــا، ع مذكراته
ــي القاهــرة، ليحصــل  ــم ف ــذي يقي ــا أنطــوان، ال ــى ابنه لكــي ترســلها إل

ــى المجوهــرات. عل
كانــت هالــة تســتمع بشــغف، وهــى تعــاود فتــح المذكــرات، تفتــش فــي 
صفحاتهــا، لتقــرأ بالتفصيــل مــا رواه والدهــا باختصــار، لكــن والدهــا 
ابتســم، وطلــب منهــا أن تغلــق المذكــرات، لان الحكايــة لــم تنتهــي بعــد، 
ــي  ــى باق ــتمع إل ــة، تس ــة المطيع ــادت كالقط ــرات، وع ــت المذك فأغلق

الحكايــة.
عــاود ليســرد باقــي الحكايــة، انــه مــن حوالــي ســنتين، وقبــل أن يتــرك 
ــب،  ــى دار الكت ــر إل ــة، حض ــا هال ــي تعرفه ــباب الت ــب، للأس دار الكت
شــاب يدعــى طــه شــاكر، كان يحُضــر رســالة ماجســتير، عــن القصــور 
ــوي  ــر الخدي ــا قص ــة، وكان منه ــرة العلوي ــر الأس ــي عص ــة، ف الملكي
توفيــق بحلــوان، كان شــاب مجتهــد وطيــب، أعطــاه مــراد ســام 
ــه مــرة أخــرى،  ــة، ويعيدهــا إلي ــادة العلمي ــا الم المذكــرات، ليأخــذ منه
ــره أن  ــراد ينتظ ــهرين، وم ــدار ش ــى م ــرات، عل ــى بالمذك ــه اختف لكن
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يعــود بالمذكــرات، ولكــن بــا جــدوى، فشــعر بنــدم شــديد، أنــه فــرط في 
ــه فــي الجامعــة،  ــه، ســأل عن المذكــرات بســذاجة، فقــرر أن يفتــش عن
وعــرف عنوانــه، وهــرول إلــى منزلــه، فــي مصــر القديمــة، وبمجــرد 
ــك  ــل مل ــه قاب ــه، وكأن ــر وجه ــك طــه واصف ــى ارتب ــه، حت أن رآه أمام
ــه حــاول أن يتهــرب  ــه مــراد ســام المذكــرات، لكن المــوت، طلــب من
منــه، ووعــده أن يحضرهــا بنفســه إلــى الــدار، لكــن مــراد ســام أصــر، 
أن يأخــذ المذكــرات، وفعــا أخدهــا، لكنــه فوجــئ أن غــاف المذكــرات 
الخلفــي ممــزق، فســأله عــن الســبب، فأنكــر أن يكــون قــد مزقهــا، وانــه 
أخدهــا منــه علــى حالتهــا تلــك، فرحــة مــراد بعــودة المذكــرات، كانــت 
ــه  ــى الغــاف المقطــوع، فأخذهــا من ــدث مشــكلة، عل ــر مــن أن يحُ أكب
ــن  ــرات، لك ــح المذك ــت فت ــة، وحاول ــمت هال ــت. ابتس ــي البي ــاد إل وع

والدهــا ضحــك مــن اســتعجالها.. 
ــول  ــش هق ــأة.. م ــي المفاج ــزه تعرف ــش عاي ــي وم ــده زهقت ــكلك ك ـ ش

ــاص خ
وضعــت هالــة المذكــرات علــى المكتــب أمامهــا، ووقفــت أمــام والدهــا..

بعدمــا اتســعت عيناهــا فــي انتظــار المفاجأة 
ـ لا خلاص أنا متابعاك أهو.. مفاجأة إيه بقه؟ 

ـ مــن حوالــي ســت أشــهر..قريت فــي صفحــة الحــوادث، خبــر العثــور 
علــى جثــه بداخــل قصــر الخديــوي توفيــق بحلــوان، ولمــا قريــت 

ــل... ــورة القتي ــفت ص ــل وش التفاصي
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قاطعته هالة في ذهول 
ـ طلع هو الشاب طه شاكر اللي كان معه المذكرات؟ 

ـ بالضبط.. وهنا فهمت ليه غلاف المذكرات كان مقطوع..
ـ تقصد أن الخريطة كانت في غلاف المذكرات..!

ـ بالضبــط كــده.. وإن فــي شــخص قتــل طــه شــاكر.. وأخــذ منــه 
الخريطــة.. ودلوقــت بيحــاول يوصــل لمجوهــرات الأميــرة في ســرداب 

القصــر.

• • •
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ـ 16 ـ

جلــس مســعود على شــاطئ النهــر، يتابع صفحتــه الممتــدة، يلعن ظروفه 
الصعبــة، التــي أوقعتــه بيــن براثــن الفقــر والجــوع، ومــا ذنــب شــربات، 
ــدرة  ــه الق ــزواج، هــل لدي ــا بال ــة، لمــاذا صــرح له ــه الصعب ــي ظروف ف
علــى الوفــاء بوعــده، وتدبيــر تكاليــف الــزواج، وتحمل مســئولية أســرة، 
مكونــة مــن زوجــة وأولاد، فهــو لا يســتطيع تدبيــر نفقاتــه اليوميــة، لا 
يســتطيع ســد جوعــه، فكيــف ســيتكفل بمصاريــف أســرة كاملــة، قائمــة 
طويلــة مــن الطلبــات التــي لا تنتهــي، طعــام وشــراب وكســوة وعــاج 
ــا، مــن المؤكــد  وتعليــم، ومــا مصيــر أولاده، الذيــن ســيأتون إلــى الدني
أنهــم ســيرثون فقــره، ويصبحــون أطفــال شــوارع، أو يعيشــون تحــت 
ــن ســيرثون القصــر  ــة، الذي ــوي عتريــس، أو أحــد البلطجي حكــم الخدي
مــن بعــده، بــكل المتشــردين واللصــوص، الذيــن يعيشــون تحــت ســقفه 

الخــرب.
أمســك حجــرا، وألقــاه فــي الميــاه، فصنــع دائــرة كبيــرة، تابــع حلقاتهــا 
ــعر  ــم يش ــي، ل ــا الطبيع ــى وضعه ــاه إل ــادت المي ــم ع ــت، ث ــى اختف حت
إلا وشــربات، تتحســس كتفــه، فــي حنــو كأنهــا أمــه، مــدت يدهــا بعلبــة 
كبيــرة مــن الكشــري، نظــر إليهــا وابتســم، أحــس أن شــربات، هــي كل 
الدنيــا، كل البشــر، مصــدر الأمــان الوحيــد فــي حياتــه، قبــل يدهــا، وأخذ 
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منهــا علبــة الكشــري، أكل منهــا بنهــم، ليســد جوعــه، محــاولا الهــروب 
ــا  ــره، أن م ــد أن تخب ــاذا تري ــم، بم ــام العل ــم تم ــي يعل ــا، الت ــن عيونه م

يــدور بعقلــه يــدور بعقلهــا، مــا قالــه بالأمــس فــي قســم الشــرطة.
 كانــت شــربات تتابعــه، وهــو يلتهــم الطعــام، وســرحت بعقلهــا، لمــاذا 
ــي  ــه ف ــن عــن رغبت ــا أعل ــا، حينم ــاذا زغــرد قلبه ــذات، لم مســعود بال
الــزواج منهــا، هــل كان محقــا، أم أنــه كان فــض مجالــس كمــا يقولــون، 
ــم تســتطيع  ــه، ل ــت بعيون ــا التق ــا، حينم ــت الدمــوع تصــارع عيونه كان
مقاومــة ذلــك العشــق، الــذي يجتــاح قلبهــا، كعاصفــة مدمــرة، اقتلعــت 
ــه، هرعــت  ــا تحب ــه أنه ــب مســعود، أخبرت ــه بداخــل قل ــا، وألصقت قلبه
الدمــوع مــن عيونهــا، رغمــا عنهــا، مــد أصابعــه، ومســح دمعــة اقتربت 
مــن شــفتيها، وأخبرهــا إنــه يحبهــا وســيتزوجها، حتــى ولــو كلفــه ذلــك 
حياتــه، اقتــرب مــن شــفتيها ليطبــع قبلــة، لكنهــا أزاحتــه، تلفتــت حولهــا، 
خوفــا مــن تكــرار مــا حــدث بالأمــس، فابتســم وشــربات تكــرر كلمــات 

الضابــط فــي أذن مســعود 
ـ لما تحب تحسس شوفلك خرابه حسس فيها 

ــى الأرض،  ــقط عل ــى كادت أن تس ــتيرية، حت ــكات هس ــكا ضح  فضح
ــن الكشــري،  ــرة م ــة كبي ــرط الضحــكات، غــرف مســعود ملعق ــن ف م
ووضعهــا فــي فمهــا، فاغترفــت غرفــة مــن الكشــري بيدهــا، ووضعتهــا 
فــي فمــه، فامتــأ بالطعــام، فأخــذ زجاجــة الميــاه، وســكبها علــى 

ــها... رأس
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شــردت شــربات قليــا، فســألها عــن ســبب شــرودها، فأخبرتــه أن 
صديقتهــا صبــاح مريضــة، وأنهــا تشــعر بالقلــق عليهــا، وأخبرتــه بــا 
ــعر  ــي تش ــرا وه ــت كثي ــهرية، وصمت ــدورة الش ــر ال ــن تأخ ــل، ع خج

ــرة. بالحي
ــه، لكنهــا خائفــة،  شــعر مســعود أن هنــاك ســرا، تــود شــربات أن تقول
ــا  ــه، ب ــد قول ــا تري ــوح بم ــا أن تب ــب منه ــعرها، وطل ــى ش ــح عل مس

ــردد واضــح: ــي ت ــت ف خــوف، فقال
 البت صباح حامل!

شــهق مســعود، وبــدت علــى وجهه علامــات الغضب، وأمســك شــربات 
مــن ذراعيهــا يعنفها.

ـ مين ابن الكلب اللي عمل فيها كده؟ 
ــى المستشــفى، ووقعــت  ــا إل ــت معه ــد ذهب ــدري، لق ــا لا ت ــه أنه فأخبرت
الطبيبــة الكشــف الطبــي عليهــا، فتبيــن أنهــا حامــل فــي الشــهر الثالــث، 
ألحــت عليهــا كثيــرا، لكــي تخبرهــا عــن اســم ذلــك النــذل، فرفضــت أن 
تبــوح باســمه، ومــع إلحاحهــا، أقســمت لهــا، بأنهــا ســتخبرها فــي الوقــت 
ــة، إن  ــك المحن ــي تجــاوز تل ــا أن تســاعدها، ف ــت منه المناســب، وطلب
ــك  ــع، مــن رجــل يعيــش فــي تل ــذل، وهــو المتوق ــك الن ــى عنهــا ذل تخل
ــس والإجــرام،  ــة بالفســاد والمخــدرات والجن ــذرة، الممتلئ الأجــواء الق

فلــن يخــرج عــن أحــد هــؤلاء، الذيــن يعيشــون بداخــل القصــر. 
ــه،  ــذي لا رجعــة في ــى القصــر، بعدمــا أخــذ قــراره، ال عــاد مســعود إل
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ــا فــي  ــدا، أن يفــي بوعــده لشــربات، أن يفعــل كل م أن يحــاول جاه

وســعه، حتــى يكــون معهــا، أن يتزوجهــا علــى ســنة الله ورســوله، ليــس 

ــة  ــا، يــرث أملاكــه المترامي ــه وريث ــح ل ــزواج، ولا ليصب ــة فــي ال رغب

ــم  ــا، أن ل ــر لقبه ــى لا يندث ــه، حت ــب عائلت ــل لق الأطــراف، ولا أن يحم

يصبــح لــه وريثــا، يحملــه مــن بعــده، ولكــن لكــي لا يكســر قلــب، تلــك 

البنــت التــي أحبتــه، أن يحقــق أملهــا فــي الحيــاة، ليــس شــفقة بهــا، ولكــن 

لأنهــا تســتحق.

عــاد إلــى القصــر، دخــل غرفــة عتريــس، ارتمــى تحــت أقدامــه، قــدم 

فــروض الطاعــة والــولاء، عــاد ليعلــن نهايــة تمــرده وعصيانــه، 

ومحاولــة إصــاح مــا حولــه، فهــو كمــا قــال عتريــس.. ليــس مصلحــا 

ــا. اجتماعي

ــاش،  ــا نق ــا، وب ــه حرفي ــذ تعليمات ــذي ينف ــوي بمســعود، ال ــرح الخدي ف

ــال بداخــل القصــر وخارجــه،  ــه بعــض الأعم ــه، وأســند إلي ــه إلي فقرب

فأظهــر كفــاءة عاليــة، فأغــدق عليــه الأمــوال. اســتطاع أن يفــي بوعــده 

لشــربات، بــأن يبتعــد عــن نــوال، فابتعــد عنهــا، ورفــض كل محاولاتهــا 

لإغرائــه.

ــاة  ــر، الملق ــة التصوي ــة بآل ــه متعلق ــت عيون ــا زال ــك، فم ــم كل ذل ورغ

ــا  ــا، م ــا إليه ــة أن يعيده ــة هال ــي وعــد الصحفي ــة، الت ــن الغرف ــي رك ف

ضــر الخديــوي، لــو أخذهــا أو ســرقها، لقــد نســي أمرهــا، ولــن يهتــم إن 
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اختفــت، فكــر أن يتحيــن الفرصــة، لكــي يســرقها ويعيدهــا إلــى هالــة، 

كمــا وعدهــا.
مــرت الأيــام ســريعا، ومســعود يغلــق عينيــه وفمــه وأذنــه، عــن كل مــا 
يــدور بداخــل القصــر، فقــط ينفــذ تعليمــات الخديــوي بــكل دقــة، حتــى 
يكســب رضــاه، فيغــدق عليــه الأمــوال، فيهــرع إلــى شــربات، ويلقــي 
بيــن يديهــا، كل جنيــه يحصــل عليــه، ويســألها هــل اقتــرب الموعــد؟، 
ــد  ــه أن يجته ــاء، وعلي ــى الانته ــك عل ــد أوش ــوار، ق ــأن المش ــه ب فتجيب
أكثــر، لكــي يكــون لهمــا بيــت، قائــم علــى دعائــم قويــة، ويؤمــن حياتهما 

وحيــاة أولادهمــا.

• • •
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كان الجــو شــديد البــرودة، وصــوت آذان العشــاء، ينبعــث من المســاجد، 
المحيطــة بالقصــر، ومســعود جالســا أمــام موقــد النــار، يســتمد الــدفء 
مــن نيرانهــا المتوهجــة، ســحب بــراد الشــاي، مــن فــوق الموقــد، وصب 
كــوب الشــاي، إلــى ســكر المنهمكــة فــي المذاكــرة، بينمــا ينبعــث صــوت 
أم كلثــوم، مــن المذيــاع الــذي بجوارهــا، أعطاهــا كوب الشــاي الســاخن، 

فأخذتــه فــي ســعادة وشــكرته. 

حمــل مســعود المذيــاع، قلــب بيــن إذاعاتــه المتنوعــة، حتــى عــاد إلــى 
صــوت أم كلثــوم مــن جديــد، لــم يــدرك مســعود، ذلــك التعلــق العجيــب، 
ــن  ــرف م ــى ع ــا، حت ــا دائم ــذي يرافقه ــاع، ال ــك المذي ــكر وذل ــن س بي
أمهــا، الســبب وراء ذلــك التعلــق، فحينمــا قدمــوا إلــى القصــر، كانــت 
ســكر حينمــا يأتــي الليــل، تشــعر بالخــوف والذعــر، خصوصــا حينمــا 
تــرى، تلــك الوجــوه الفاســدة، التــي تحيــط بهــا، مــن لصــوص ومدمنــو 
ــة القصــر،  ــم أروق ــئ به ــال شــوارع تمتل مخــدرات وعاهــرات، وأطف
فكانــت ترتعــد وتبكــي حتــى الصبــاح، فنصــح أحــد المشــايخ أمهــا، أن 
ــام ابنتهــا علــى صــوت القــرآن، فاشــترت لهــا ذلــك المذيــاع، الــذي  تن
يظــل طــوال الليــل، علــى موجــة إذاعــة القــران الكريــم، ومــع الوقــت 
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ــار  ــاع، فص ــت المذي ــى أدمن ــات، حت ــن الإذاع ــل بي ــكر تتنق ــدأت س ب

ــار  ــه، علــى أخب جــزء مــن حياتهــا، فاســتطاعت أن تتعــرف مــن خلال

ــط  ــي تحي ــعوب الت ــات الش ــد وثقاف ــادات وتقالي ــا، ع ــن حوله ــم م العال

بهــا، حفظــت مــن خلالــه، بعــض ســور القــران الكريــم وتفســير بعــض 

آياتــه، حفظــت العديــد مــن أغانــي الزمــن الجميــل، اســتمتعت بالدرامــا 

ــددة،  ــات متع ــبت ثقاف ــاهير، فاكتس ــوادر المش ــات ون ــة، وحكاي الإذاعي

ــا، رغــم ســنها الصغيــر. ســاعدتها أن تنضــج عقلي

 كانــت تحــادث مســعود عــن دراســتها ومدرســتها، وعــن أســتاذة نــدى، 

ــي لا  ــه عــن مشــاكل أمهــا وأبيهــا، الت ــرا، حكــت ل ــي تســاعدها كثي الت

تنتهــي، عــن كراهيتهــا للعيــش، فــي هــذا القصــر المهجــور. 

فجــأة أشــار إليهــا أن تصمــت، حينمــا لمــح عتريــس، يقتــرب مــن 

ــكر،  ــى س ــلم عل ــس، س ــم عتري ــل عليه ــه، دخ ــه رجال ــة، وخلف الغرف

ومســح علــى شــعرها، داعبهــا بقــرص أذنهــا الصغيــرة 

ــوك الأســطى؟ لســه شــغال  ــه.. وأب ــه إي ــا ســكر.. أمــك عامل ــك ي ـ أزي

ــوك؟ ــى التوكت عل

تجاهلــت ســكر تســاؤلاته، التــي تنــم عــن مــدى ســخريته مــن أســرتها، 

ــف  ــا النحي ــب بأصبعه ــه، تقل ــدت عن ــم ابتع ــه باشــمئزاز، ث نظــرت إلي

ــاع، فتركهــا وهمــس فــي أذن مســعود  مؤشــر المذي

ـ خلي بالك أنا واصل مشوار ساعة زمن وأرجع.. 



80

بروليتاريا

خــرج عتريــس مــن القصــر وخلفــه رجالــه، واســتكمل مســعود حــواره 

مــع ســكر، وصــوت أم كلثــوم يدنــدن. فكــر مســعود، أن ينتهــز فرصــة، 

خلــو القصــر مــن الخديــوي، ويحصــل علــى آلــة التصويــر. طلــب مــن 

ــى يعــود  ــة، تســتكمل مذاكــرة دروســها، حت ــي الغرف ســكر أن تظــل ف

إليهــا، فهــزت رأســها بالموافقــة.

ــم يجــد أحــدا،  ــع بداخلهــا، فل ــة عتريــس، تطل ــى غرف تســلل مســعود إل

تعجــب مــن اختفــاء نــوال، يبــدو أن لديهــا ســبوبة خارجيــة، فالخديــوي 

ــب عــن الحــرام، لكــن مــا ضــره، فهــي  ــم تت ــا ل ــم، أنه ــام العل ــم تم يعل

ليســت زوجتــه، لقــد كــره تلــك العلاقــات الزوجيــة المزيفــة، يكفيــه مــا 

يأخــذه مــن لــذة النســاء.

انطلــق مســعود مباشــرة إلــى ركــن الغرفــة، الــذي رأى فيــه آلــة 

التصويــر، ملقــاة وحيــدة، امتــأت بالتــراب الناعــم، وغطتهــا القمامــة 

حتــى نســيها الجميــع، هــرول نحوهــا، التقطهــا بهــدوء، هــم بالخــروج، 

لكنــه اصطــدم بنــوال، تقــف علــى بــاب الغرفــة، تعــدل مــن ملابســها، 

فخبــأ آلــة التصويــر خلــف ظهــره، لكنهــا رأتهــا بيــن يديــه، فمــدت يدهــا، 

وخطفتهــا مــن يــده، وهرولــت بعيــدا عنــه، حتى لا يحــاول اســترجاعها.

ـ وأخد الكاميرا ورايح فين يا مسعود..

ـ وأنت مال أهلك.. هاتي الكاميرا 

اقتــرب منهــا، خطفهــا مــن يديهــا، حــاول أن يخــرج مــن الغرفــة، لكنهــا 
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هددتــه أنهــا ســتخبر عتريــس، فشــعر بالخــوف، أن يخســر ثقــة عتريــس 

مــن جديــد، حــاول أن يتفاهــم معهــا، لكنهــا أبــت، إلا أن تخبــر عتريــس 

ــن القصــر،  ــا الطــرد م ــي ســتكون عقوبته ــة، الت عــن الســرقة والخيان

فقــال لهــا مســتعطفا 
 أهون عليك يا نوال..

ــا بكلامــك الناعــم.. روح لســت شــربات بتاعتــك.. اللــي  ـ أضحــك علي
قدامهــا بتكــون ذي الفــأر.

اقتــرب منهــا محــاولا إرضائهــا، فهــو يعلــم تمــام العلــم، رغبتها الشــديدة 
فيــه، اقتــرب منهــا واحتضنهــا، فانســلت مــن بيــن يديــه، وخطفــت آلــة 
التصويــر مــن يــده، وألقــت بجســدها فــوق الســرير، واحتضنــت الآلــة، 
وأشــارت إليــه أن يأتــي، ليحصــل عليهــا، فلــن تخبــر عتريــس بســرقتها، 

لقــد نســي موضــوع الصحفيــة برمتــه. 
ــا  ــن يده ــا، ويخطــف م ــى الســرير بجواره ــز عل ــر مســعود أن يقف فك
ــة أن يهبــط عليهمــا عتريــس،  ــردد قليــا، مخاف ــه ت ــر، لكن ــة التصوي آل
وتكــون كارثــة، لكــن نــوال المتمرســة، تعــرف كيــف تجبــر الرجــال، 
علــى الانحنــاء والســقوط تحــت قدميهــا، فشــرعت تتعــرى أمامــه 
باحترافيــة شــديدة، رغــم أن مســعود، ليــس بحاجــة إلــى كل هــذا 
الإغــراء، لكــي يجهــز عليهــا، لكــن خوفــه مــن عتريــس، هــو مــا يحــول 
بينــه، وبيــن مــا يتمنــاه، انتفــض جســده، بعدمــا تعــرت تمامــا، وســحبت 
الغطــاء الثقيــل، علــى جســدها العــاري، ووضعــت آلــة التصويــر بيــن 
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ــترة  ــع الس ــا، فخل ــل عليه ــي، ليحص ــه أن يأت ــارت إلي ــا، وأش أحضانه
ــن  ــر م ــة التصوي ــزع آل ــا، انت ــب عليه ــا، وأنك ــي يرتديه ــة الت الصوفي
بيــن يدهــا، واقتــرب مــن وجههــا، وأطبــق بشــفتيه علــى شــفتيها، 
لتبــدأ معركــة عنيفــة، اســتخدما فيهــا، كل وســائلهما المشــروعة وغيــر 
ــع  ــا، م ــة، تتناســب طردي ــات ماجن ــق صرخ ــوال تطل ــروعة، ون المش
ضربــات فــؤوس الرجــال، الذيــن يحفــرون أمــام الســرداب، ويضربــون 

ــة. ــا رحم الأرض ب

• • •



83

بروليتاريا

ـ 18 ـ

كانــت هالــة جالســة فــي غرفتهــا، أمــام جهــاز الحاســب الآلــي، تفتــش 

أمينــة  المواقــع الإليكترونيــة، عــن معلومــات عــن الأميــرة  عبــر 

إلهامــي، زوجــة الخديــوي توفيــق، عــن تلــك المجوهــرات، التــي يفتــش 

عنهــا اللصــوص، فــي ســرداب القصــر، جمعــت كل صــور الأميــرة، 

شــاهدت صــور المجوهــرات، التــي كانــت الأســرة الملكيــة تهتــم 

باقتنائهــا، جمعــت المــادة التاريخيــة، وأعــدت التحقيــق الصحفــي، عــن 

ــق  ــه نســخة، لعــرض التحقي ــة ومجوهــرات، وطبعــت من ــرة أمين الأمي

كامــا، علــى رئيــس التحريــر، همــت أن تغلــق الحاســب الآلــي، وتخلــد 

إلــى النــوم، وفجــأة وصلــت إليهــا رســالة إلكترونيــة، عبــارة عــن كلمــة 

ــن عاشــقين  ــة بي واحــدة فقــط، اختصــرت مشــاعر عميق

ـ وحشتيني!

ــا،  ــن خالته ــرم اب ــن أك ــا م ــاريرها، إنه ــت أس ــا، وانفرج ــتعل قلبه أش

الــذي هاجــر مــع أســرته إلــى أســتراليا، رغــم فرحتهــا بالرســالة، التــي 

حركــت الأشــواق، بداخــل قلبهــا، غيــر أنهــا تجاهلتهــا، فأتبعهــا برســالة 

أخــرى.

 مالك يا رخمه ما تردي..
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ــا يعبــر عــن غضبهــا، لقــد هاجــر وتركهــا، رغــم  أرســلت إليــه ملصق

أن لديــه أســبابه القويــة، التــي تجعلــه يهاجــر إلــى المريــخ، لقــد تخــرج 

مــن كليــة الهندســة، ليجــد نفســه، علــى الرصيــف الممتلــئ عــن آخــره 

ــا  ــق فيه ــتطيع أن يحق ــد، يس ــى بل ــرة إل ــه بالهج ــع أم ــن، فأقن بالخرجي

ــي الهجــرة، اقترحــت  ــة ف ــا الرغب ــه أيضــا، لديه ــت أم ــه، كان طموحات

عليــه الهجــرة إلــى أســتراليا، فلديهــا أقــارب يعيشــون هنــاك، منــذ 

ســنوات طويلــة، أعــدت نفســها للهجــرة، حاولــت إقنــاع أختهــا فريــدة، 

ــرك  ــدة أن يت ــض بش ــام، رف ــراد س ــا م ــا، إلا أن زوجه ــرة معه للهج

ــت  ــا كان ــاء، فمهم ــر الغرب ــي مقاب ــن ف ــا، ويدف ــش غريب ــه، ويعي وطن

أوضاعــه ســيئة، فســوف تتحســن يومــا مــا، رغــم ندمــه الشــديد فيمــا 

بعــد، علــى موقفــه ذلــك، خصوصــا بعدمــا تــرك عملــه، وظــل حبيــس 

ــوا  ــة أن يعيش ــرته، فرص ــى أس ــع عل ــه ضي ــدم، لأن ــعر بالن ــت، ش البي

ــة.  ــدة، كرهــت الأوضــاع المعيشــية الصعب ــه فري ــاة كريمــة. زوجت حي

ابنــه فــؤاد، اضطــر أن يســافر إلــى أحــد الــدول العربيــة، للعمــل تحــت 

ــن  ــذي هاجــر ول ــا، ال ــة، حرمــت مــن حبيبه ــه هال ــل. ابنت رحمــة الكفي

يعــود إليهــا أبــدا، شــعرت هالــة بالحــزن، حينمــا أرســل إليهــا ملصقــا 

ــر عــن عشــقه لهــا  رومانســيا، يعب

ـ أنت لسه بتحبني يا أكرم؟ 

ـ طبعا يا مجنونة.. وهابعتلك زيارة، نتجوز ونعيش هنا 
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مســحت دموعهــا، وأرســلت إليــه ملصقــا، يعبر عــن فرحتها وســعادتها، 

فأرســل إليهــا ملصقــا، عبــارة عــن باقــة زهــور حمــراء. ظــا طــوال 

الليــل، يتبــادلان الملصقــات الرومانســية، يتســامران، يبوحــان بعبــارات 

العشــق والشــوق والحنيــن، حتــى مطلــع الفجــر..

• • •
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هبــط مســعود مــن غرفــة الخديــوي عتريــس، بعدمــا ســلمه إيــراد 
الإتــاوات، وحصــل منــه علــى نصيبــه منهــا، اصطدمــت عينــاه بصباح، 
ــي وجهــه، تشــير  ــاس، تصــرخ ف ــة عب ــة شــربات، تقــف بصحب صديق
إلــى بطنهــا، التــي ترتفــع يومــا بعــد يــوم، تطالبــه أن يفــي بوعــده، أن 
يعتــرف بذلــك الطفــل، الراقــد فــي رحمهــا، أن يتخلــى عــن دور النــذل، 

ــى المــأذون. ــا إل أن يصطحبه
ــاح  ــا، كري ــط مســعود عليهم ــت، بمجــرد أن هب ــا الصم ــا التزم  لكنهم
الخماســين، مــا أن رأتــه حتــى ارتبكــت، وانصرفــت مــن أمــام عبــاس، 
الــذي نظــر إلــى مســعود بغيــظ شــديد، مســح علــى أرنبتــه فــي غــرور، 

وكأنــه يتوعــده، وهــرول إلــى خــارج القصــر. 
ــاح لأول مــرة،  ــف ســؤال يطــارده، فصب هــرول مســعود نحوهــا، وأل
ــذي فعــل بهــا،  تأتــي إلــى القصــر، لقــد فهــم الآن، مــن ذلــك النــذل، ال
تلــك الفعلــة الشــنيعة، جذبهــا مــن ذراعيهــا، وثبــت عيونــه فــي عيونهــا 
الواهنــة، لاحــظ تلــك البطــن، التــي بــدأت فــي الارتفــاع، ذلــك الســواد 
ــدها،  ــى جس ــدت عل ــي ب ــزال، الت ــح اله ــا، وملام ــاط بعيونه ــذي أح ال

بعدمــا كانــت نضــرة وقويــة، ســألها فــي فــزع 
ـ في إيه يا صباح.. إيه اللي جابك هنا؟!
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ـ شربات بعتاني.. خالتك تعبت ونقولها المستشفى 
انقبــض قلبــه، وتغيــرت ملامحــه، فعلــى الرغــم مــن عــداوة خالتــه، التي 
لا يعلــم أســبابها، غيــر أنهــا آخــر مــن تبقــى مــن شــجرة عائلتــه، التــي 
ــرف  ــا يع ــده، ف ــة وال ــا عائل ــه، أم ــا، ســوا أغصــان أم ــرف منه لا يع
مــن أغصــان شــجرتها أحــدا، ســحب صبــاح مــن يديهــا، وأســرع إلــى 

مستشــفى حلــوان.
 دخــل المستشــفى يفتــش عــن شــربات، بيــن ردهاتهــا الواســعة، بينمــا 
ألقــت صبــاح بجســدها، علــى أقــرب كرســي، ولاذت بالصمــت، فليــس 
لديهــا رغبــة، فــي مشــاركة أحــدا أوجاعــه، يكفــي مــا بهــا مــن أوجــاع، 
لقــد حاولــت إقنــاع عبــاس، أن يتزوجهــا، ولكنــه كأي نــذل، ماطــل فــي 
طلبهــا، بــل يريــد إجبارهــا، أن تســقط ذلــك الطفــل، الراقــد فــي رحمهــا، 

فكيــف ســيخرج إلــى الحيــاة بــدون أب.
ــا  ــدو عياه ــتقبال، يب ــة الاس ــام غرف ــف أم ــربات، تق ــعود ش ــد مس وج
القلــق، بمجــرد أن رأتــه أمامهــا، حتــى ارتمــت بيــن أحضانــه، فمســح 
علــى شــعرها، وقبــل رأســها، شــعرت بالراحــة، أيقنــت بــأن مســعود، 

ــد فــي هــذا الكــون. هــو رجلهــا الوحي
ـ في إيه يا شربات مالها خالتي؟

ـ تعبت فجأة.. والدكتور بيكشف عليها جوه 
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ــي  ــده ف ــا ي ــف، واضع ــده النحي ــارع وجس ــه الف ــب، بطول ــرج الطبي خ
جيــوب ســترته البيضــاء، تتدلــي الســماعة مــن رقبتــه، تأمــل الواقفيــن، 

ــا الاهتمــام. ــى عجــل، مبدي ــال عل ــة الاســتقبال، وق أمــام غرف
ـ مين اللي مع أم شربات؟

ـ أيــوه يــا دكتــور.. مالهــا خالتــي.. دي كانــت ذي الحصــان.. ربنــا 
يقومهــا بالســامة 

ســمعت أم شــربات كلمــات مســعود، شــعرت أن فيهــا، قــدرا كبيــر مــن 
الشــماتة، فقامــت مــن ســريرها، أمســكت جنبهــا بيدهــا، واســتندت بيدهــا 
الأخــرى علــى الحائــط، وصرخــت فيــه، رغــم مرضهــا وصوتهــا 

الواهــن. 
ـ أنت شمتان فيا يا ابن روايح!

هرولــت شــربات نحوهــا وأســندتها، اقتــرب منهــا مســعود، احتضنهــا 
وقبــل رأســها، وقــال فــي حــزن 

ــة فــي شــجرة  ــي أخــر ورق ــي..ده أنت ــا خالت ــه بــس ي ـ أشــمت فيكــي لي
ــك. ــي من ــا مــا يحرمن ــه. ربن العيل
لكن الطبيب تدخل، وصرخ فيهم:

ـ خــاص يــا جماعــة أهــدوا.. خالتــك عندهــا حصــوة علــى الكلــى 
ومحتاجــه عمليــة ضروري..بــس يكــون أفضــل لــو تتعمــل في مستشــفى 

خاصــة... عشــان حالتهــا مســتعجلة.. ومــش هينفــع تنتظــر 
نظــرت شــربات إلــى مســعود، بعدمــا أرعبتهــا كلمــات الطبيــب، ســألت 
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الطبيــب فــي خوف:
ـ ودي هتكلف كام يا دكتور؟
ـ حوالي خمسة آلاف جنيه 

ألقــى الطبيــب بتلــك العبــارة، ثــم انصــرف، متجهــا نحــو الممــر، 
ــرة  ــعود نظ ــى مس ــربات إل ــرت ش ــاء، نظ ــة الأطب ــى غرف ــؤدي إل الم
ــل  ــرير، بداخ ــى الس ــه عل ــس خالت ــا أجل ــا، بعدم ــرخ فيه ــل، فص توس

غرفــة الاســتقبال 
ـ بتفكــري فــي إيــه يــا مجنونــة.. روحــي هاتــي كل الفلــوس اللــي 

معاكــي.. دي خالتــي قبــل مــا تكــون أمــك
مــا أن ســمعت أم شــربات كلمــات مســعود، وتكفلــه بمصاريــف العمليــة، 
مــن الأمــوال التــي يدخرهــا مــع شــربات، حتــى شــعرت بالحــرج مــن 
ــه مــن حنانهــا  ــم تعطي ــه يومــا، ل ــم تحب ــي، رغــم أنهــا ل ــه الرجول موقف
ــي  ــه الت ــه أم ــون ل ــا، أن تك ــى صدره ــه إل ــر أن تضم ــم تفك ــا، ل مطلق

افتقدهــا.
ـ أصيل يا ابن روايح.. نردهالك في الأفراح يا ابن أختي 

ضحــك مســعود وأحتضنهــا، ومســح علــى رأســها، وجلــس علــى أقــرب 
سي  كر

ـ مــا كنــت شــمتان فيكــي مــن شــويه.. يــا بــاي عليــك يــا خالتــي.. ربنــا 
يقومــك بالســامة .

• • •
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ـ 20 ـ

عــاد مســعود إلــى القصــر، بعــد ما تــم إجــراء العمليــة الجراحيــة، لخالته 
بنجــاح، واســتقرت حالتهــا، واطمــأن عليهــا، وعــادت إلــى بيتهــا، جلــس 
يدخــن ســيجارة، ويلتمــس الــدفء مــن الموقــد المشــتعل، دخلــت عليــه 
أم ســكر، تحمــل ملابســه التــي غســلتها، وضعتهــا علــى الحبــل، الــذي 
صنعــه ليضــع عليــه ملابســه، وجلســت بجــواره، وأســندت ظهرهــا إلــى 
الحائــط، فــردت رجليهــا علــى الأرض، فتعــرت وظهــر بيــاض قدميهــا 
وســاقيها، أخــذت مــن يــده الســيجارة، ســحبت منهــا نفســا طويــا، 
ونفســت دخانهــا، فــي هــواء الغرفــة، الممتلــئ بالرطوبــة، ثــم أعادتهــا 

إليــه، نظــر إليهــا فــي شــفقة، والدمــوع تــكاد تهطــل مــن عينيهــا.
ـ مالك يا أم سكر؟ 

ـ مالــي إيــه.. أنــت عجبــك الفقــر اللــي إحنــا عايشــين فيــه!.. والخرابــة 
اللــي عايشــين فيهــا، وبناتــي اللــي بينامــوا فــوق بعــض زي الكتاكيــت، 
بعــد مــا كنــا عايشــين فــي شــقة محترمــة، وأبــو ســكر اللــي كان أســطى 

فــي مصنــع كبيــر، يســوق توكتــوك علــى أخــر الزمــن.
ـ معلش بكرة تتعدل يا أم سكر.. الصبر جميل 

ـ الصبــر.. هنفضــل الصبــر لحــد مــا نمــوت مــن الجــوع.. وندفــن فــي 
ــة دي.. الخراب
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لاحظــت أن مســعود، يختلــس النظــر إلــى قدميهــا، فــزادت فــي التعري، 
وأمســكت يــده، واقتربــت منــه، لكنهــا عــادت أدراجهــا، حينمــا دخلــت 

ســكر، نــادت علــى مســعود، بصــوت منخفــض 
ـ عم مسعود.. تعالى شوف 

ــة،  ــل الغرف ــي مدخ ــا ف ــا، ووقف ــف ابنته ــكر خل ــعود وأم س ــرع مس ه
ــد  ــي العق ــاة، ف ــادون فت ــال، يقت ــة رج ــاهدوا أربع ــر، ش ــترقان النظ يس
الثانــي مــن عمرهــا، نحيلــة القــوام، متوســطة الطــول، مكبلــة اليديــن، 
ــم،  ــد اســتطاع معرفته ــى إحــدى غــرف القصــر، لق ــا إل ــا دفع يدفعونه
فعلــى مــدار الفتــرة القليلــة، التــي قضاهــا بالعمــل مــع عتريــس، 
ــكانها ونشــاطهم  ــة بداخــل القصــر، وس ــرف، كل غرف اســتطاع أن يع
ــر،  ــرف القص ــدى غ ــذون إح ــال يتخ ــؤلاء الرج ــونه، فه ــذي يمارس ال

ــوي. ــى الخدي ــخاء إل ــون بس ــروقة، ويدفع ــم المس ــا لبضاعته مخزن
لكنهــم لأول مــرة يحضــرون فتــاة! تلاعبــت التســاؤلات فــي عقلــه، هــل 
اختطفوهــا ليمارســوا معهــا الرزيلــة، أم لمســاومة أهلهــا، وطلــب فديــة 
ــها  ــي ملابس ــك ف ــد رأى ذل ــرة، لق ــة كبي ــة عائل ــا ابن ــدو أنه ــرة، فيب كبي
الفاخــرة، وملامحهــا التــي تفــوح منهــا رائحــة النعيــم، ظــل يتابــع 
تحركاتهــم، حتــى دخلــوا الغرفــة، وأغلقــوا البــاب الحديــدي، الــذي 
ــب  ــرض للنه ــن التع ــم، م ــى بضاعته ــاظ عل ــا، للحف ــوه خصيص صنع

ــعود  ــي أذن مس ــكر ف ــن رواد القصــر. همســت أم س م
ـ ودي خطفوها ليه يا مسعود.... يكونوا ناويين...؟!
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ـ يمكن.. مش عارف.. روحي نامي أنتي يا سكر
أســرعت ســكر إلــى غرفتهــا، بينمــا تحــرك مســعود، وخلفــه أم ســكر، 
نحــو غرفــة اللصــوص، وضــع أذنــه علــى بابهــا، محــاولا ســماع مــا 
يــدور بداخلهــا، رغــم أن الصــوت كان خافتــا، لكنــه اســتطاع أن يعــرف 
ملامــح القصــة، لقــد خطفوهــا، ليســاوموا أهلهــا، ثــم يتركونهــا، بعدمــا 
يحصلــون علــى مبلــغ كبيــر مــن المــال، لكنهــم اختلفــوا فيمــا بينهــم، هــل 
ســيخبرون عتريــس، أم يتكتمــون أمــر الفتــاة برمتــه، فعتريــس يعــرف 
أنهــم يتاجــرون فــي البضائــع المســروقة، ولــو علــم أنهــم قــد اختطفــوا 
فتــاة، وأحضروهــا إلــى القصــر، ولــم يخبــروه بذلــك، لتعرضــوا 
ــم،  ــى بضاعته ــتولى عل ــا يس ــر، بعدم ــن القص ــم م ــه، ولطرده لغضب
قــرروا أن لا يخبــروه، حتــى لا يقتســم معهــم، مــا ســيأخذونه، علــى أن 

يتناوبــوا الحراســة علــى الفتــاة، حتــى تنتهــي القصــة بســام.
عــاد مســعود وخلفــه أم ســكر إلــى غرفتــه، يفكــر فيمــا رآه وســمعه، هــل 
وصــل الإجــرام إلــى هــذا الحــد؟ يخطفــون بنــت صغيــرة، ويحرقــون 
قلــب أهلهــا عليهــا، مــا حــال أهلهــا الآن، لقــد تــذوق طعــم الحرمــان مــن 
الأهــل، لــم يــرى أبــاه، ولــم يعيــش مــع أمــه، كان طريــدا مــن أزواجهــا، 
الذيــن لــم يقبلــوه فــي بيوتهــم، حتــى خالتــه، رفضــت أن يعيــش معهــا، 
ــرة، فســأل أم  ــأوى المتشــردين، شــعر بالحي ــف م ــم يجــد إلا الرصي فل

ســكر 
ـ والعمل يا أم سكر؟

ــت  ــت الب ــا مســعود...ولا أن ــم دي ي ــد العال ــا ق ــا.. هــو إحن ــا مالن ـ وإحن
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ــك  ــت علي صعب
ــى صــدره، وقربــت شــفتيها مــن   اقتربــت مــن مســعود، ومســحت عل

شــفتيه 
ـ أنت حنين أوى يا مسعود 

ــن  ــت م ــا، فارتجف ــادي عليه ــكر، ين ــوت أبوس ــى ص ــت عل ــا أفاق لكنه
ــها،  ــن ملابس ــراب ع ــت الت ــعود، نفض ــن مس ــت حض ــوف، وترك الخ

ــا. ــى غرفته ــادت إل وع
ــا  ــوي بم ــر الخدي ــل يخب ــدوء، ه ــر به ــي الأم ــر ف ــعود، يفك ــس مس جل
ــة، ويحــرر  ــا، أم يقتحــم الغرف ــى أهله ــت إل حــدث، ويقنعــه بعــودة البن
الفتــاة، ويعيدهــا إلــى أهلهــا بنفســه، لكــن لــو عــرف الخديــوي بمــا فعــل، 
ســيطرده مــن القصــر بــا رجعــة، قــرر أن ينــام الآن، وينتظــر حتــى 

ــاح. الصب

• • •
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ــواب، شــوقي الجوهــري،  ــس الن وقــف رجــل الأعمــال، وعضــو مجل
ــارع،  ــه الف ــئ، وطول ــده الممتل ــدة، بجس ــر الجدي ــه مص ــو فيلت ــي به ف
وحولــه أولاده الصغــار يبكــون، لاختفــاء شــقيقتهم ســوزي، بينمــا يبــدو 
ــا  ــرف، فابنتهم ــرعة التص ــه بس ــر، تطالب ــق والتوت ــه القل ــي زوجت عل
ــا  ــمت فيه ــر، ويش ــر الخب ــل أن ينتش ــر، قب ــب أن تظه ــر، يج ــي خط ف
صديقاتهــا، فحــادث كهــذا، كفيــل بــأن يقضــي، علــى مســتقبله السياســي، 
ــا كان  ــع، كل م ــات المجتم ــن عائ ــة، بي ــة العائل ــمعة ومكان ــى س وعل
ــا، حــاول  ــواه صديقاته ــي أف ــح علكــة، ف ــا مــن أن تصب يشــغلها، خوفه
شــوقي أن يهــدئ مــن روعهــا، طالبهــا أن تصمــت حتــى يســتطيع 
ــفيات،  ــي المستش ــا ف ــه، للبحــث عنه ــف رجال ــد كل ــدوء، لق ــر به التفكي

ــام الشــرطة.  وأقس
ـ مــش كفايــا يــا شــوقي.. صعــد الموضــوع لأعلــى المســتويات.. أتصــل 

ــر الداخلية  بوزي
ذكرهــا أنهمــا لا يريــدان أن يشــاع الخبــر، فالانتخابــات علــى الأبــواب، 
ــية،  ــة والسياس ــه الاجتماعي ــن مكانت ــل م ــان يقل ــل ب ــذا، كفي ــر كه وخب
ألقــى بجســده علــى اقــرب كرســي، يفكــر فيمــن تجــرأ واختطــف ابنتــه، 
ــت  ــي تم ــة، الت ــك المقابل ــر تل ــد، تذك ــذا الح ــى ه ــه إل ــذي يكره ــن ال م
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فــي أحــد الفنــادق الكبــرى، بينــه وبيــن غريمــه، رجــل الأعمــال فتحــي 
ــوري. الدمنه

ـ أنت ناوي تنزل الانتخابات السنة دي يا باشا؟!
ـ طبعــا يــا فتحــي باشــا.. هــو حــد يقــدر يســتغني عــن عضويــة مجلــس 

النــواب
ــع..  ــركات والمصان ــا الش ــش كفاي ــه.. م ــي إي ــا ف ــت محتاجه ــو أن ـ ه

ــوك  ــي البن ــي ف ــن الل والملايي
ـ الفلــوس مــش كل حاجــة فــي البلــد دي..لازم يكــون ليــك ضهــر تتســند 
عليــه.. مــن غيــر الســلطة هتكــون ملطشــة، وخــد عنــدك بقــه.. حبايبنــا 

كتــار.. ومصايبنــا أكتــر 
ـ بس أنا من حقي... أخد العضوية السنة دي 

ـ جبتــه منيــن الحــق ده.. مــا أنــت بتدخــل الانتخابــات حــد منعــك.. 
ــوز  ــي بيف ــو الل ــاطر ه والش

ـ بس السنة دي لازم أفوز.. بأي وسيلة.. فاهم يا شوقي.. باشا 
ــام منتفضــا، نظــر  ــال، فاســتيقظ مــن شــروده، وق ــه النق فجــأة رن هاتف
إلــى الرقــم، الــذي يتصــل بــه، فوجــده بــدون اســم، قبــل المحادثــة علــى 

الفــور، لعلهــا تجلــب أخبــارا عــن ابنتــه
ــش أزاي..  ــا أخف ــم.. م ــي عندك ــن.. بنت ــت مي ــا.. أن ــن معاي ــو.. مي ـ ال
خطفينهــا ليــه وعايزيــن إيــه؟.. أنســحب مــن الترشــح فــي الانتخابــات.. 

ــو.... ــو مــا انســحبتش مــش هشــوف البنــت.. ال ول
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هرعت زوجته نحوه في فزع.... 
ــت  ــوف البن ــي وش ــه تان ــه؟.. رن علي ــز إي ــوقي؟ وعاي ــا ش ــن ده ي ـ مي

ــن.. في
ــى الكرســي  ــقط عل ــا.. فس ــده مغلق ــه وج ــم، لكن ــاول الاتصــال بالرق ح
منهــارا، يحــادث نفســه، عــن غريمــه فتحــي الدمنهــوري، الــذي تجــرأ 

ــام.. ــة، وتوعــده بالانتق ــك الفعل ــام بتل وق

• • •
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كان مســعود يغــض فــي نــوم عميــق، حينمــا شــعر بيــد ناعمــة، تتحســس 
ــر،  ــه أكث ــت من ــدره، فاقترب ــى ص ــا إل ــد وضمه ــن الي ــده، فاحتض جس
وقبلــت رأســه، فجذبهــا نحــو حضنــه، واحتضنهــا بشــدة، تحســس 

ــي نشــوة  ــال ف ــم ق ــن، ث ــزال مغمــض العيني جســدها، وهــو لا ي
ـ وبعدين معاكي يا أم سكر.. 

لــم يشــعر إلا واليــد، تتملــص مــن يــده، وتضربــه علــى رأســه، وجســده 
بعنــف، فارتجــف وقــام مفزوعــا، فــإذا بشــربات تضربــه، فــي كل 

ــا وشــتيمة موضــع بجســده، وتشــبعه تقريع
ـ أنت وصلت لأم سكر كمان يا روح أمك! 

رغم وقع المفاجأة، لكنه حاول أن يمثل دور النائم، ويتغزل فيها 
ـ بحبك يا شربات يا سكر 

ــوت ذراعــه،  ــه المعســولة، كشــرت عــن أنيابهــا، ول ــم تنخــدع بكلمات ل
وقرصتــه فــي فخــذه بعنــف 

ــا روح  ــك ي ــا هاقطعهول ــن وراي ــك م ــب بديل ــرت تلع ــو فك ــارف ل ـ ع
ــح الفطــار  ــك.. خــد اطف أم

وضعــت الطعــام بجــواره، رأى الابتســامة تعلــو وجههــا المشــرق، 
أحتضــن جســدها بقــوة، وجذبهــا تحتــه، فأزاحتــه بقــوة، وقامــت وعدلــت 
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مــن ملابســها، ثــم جثــت علــى ركبتيهــا بجــواره، فتحــت لفــة الطعــام، 
قطعــت الخبــز ووضعتــه فــي فمــه، فالتهــم اللقمــة، تلــو الأخــرى، تذكــر 
ــس  ــدث، فأح ــا ح ــا م ــرد له ــام، وس ــرك الطع ــس، فت ــدث بالأم ــا ح م

بالشــفة، تطــل مــن ملامــح وجههــا، قالــت فــي جــزع 
ـ هتتصرف أزاي؟! 

ــم  ــان يقس ــر.. عش ــع اكت ــب هيطم ــس ده كل ــس.. ب ــول لعتري ــر أق ـ بفك
ــوس  ــم الفل معاه

ـ يبقى لازم نساعدها ترجع لأهلها.
ــي  ــس ف ــأن مســعود، أن رجــال عتري ــد أن اطم ــل آذان الفجــر، وبع قب
نــوم عميــق، اقتــرب مــن بــاب الغرفــة الحديــدي، الــذي تخفــى العصابــة 
ــن  ــي م ــا يأت ــمع صوت ــة، س ــات خفيف ــدة طرق ــه ع ــه، طرق ــت خلف البن
داخــل الغرفــة، أقتــرب أحدهــم مــن البــاب وفتحــه، فوجــد مســعود 
ــى الأرض.  ــى رأســه، فســقط عل ــة عل ــه مســعود بضرب ــه، فعاجل أمام
ــس  ــاة تجل ــر الفت ــد غي ــم يج ــة، فل ــل الغرف ــه بداخ ــعود بعيون ــش مس فت
القرفصــاء، مكبلــة فــي قيودهــا، ويبــدو عليهــا النعــاس الشــديد، فأشــار 
بيــده إلــى شــربات، الواقفــة فــي مدخــل القصــر، فهرولــت نحــوه، 
ــض  ــا، وانتف ــعرت بهم ــاة، فش ــن الفت ــا م ــة، اقترب ــويا الغرف ــا س ودخ
ــعود  ــك مس ــربات، ف ــا ش ــوف، فطمأنته ــن الخ ــت م ــدها، وارتجف جس

ــعادة.  ــعرت بالس ــا، فش قيوده
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شــكرتهما كثيــرا، وهمــا يخرجــان بهــا مــن بــاب القصــر، حيــث يقــف 
أبــو ســكر بالتوكتــوك فــي انتظارهــم، وضعوهــا فــي المقعــد الخلفــي، 
وركبــا بجوارهــا، وانطلــق بهــم أبــو ســكر إلــى خــارج حــدود القصــر.
ــب  ــت ترك ــا كان ــدث بينم ــا ح ــرد م ــم، وتس ــن إليه ــت تطمئ ــدأت البن ب
ســيارتها، عائــدة مــن الجامعــة، وإذا باثنيــن مــن الرجــال، يعترضــون 
ــا،  ــا، ويخدرونه ــون فمه ــيارة، ويكمم ــن الس ــا م ــا، ويخرجونه طريقه
ــا  ــذرة، فبادرته ــة الق ــك الغرف ــل تل ــدة، بداخ ــي مقي ــعر إلا وه ــم تش ول

ــربات  ش
ـ أنتي اسمك إيه؟ وساكنه فين؟ 

ـ أنا اسمي سوزي.. عايشه في مصر الجديدة.
فقاطعها أبو سكر في غضب 

ـ مصــر الجديــدة.. ده مشــوار طويــل أوي يــا عــم مســعود.. والســولار 
شــحيح فــي الســوق.

لكــن ســوزي قاطعتــه، بأنهــا ســتدفع لــه مــا يشــاء، بمجــرد أن تصــل إلى 
أهلهــا، نظــر أبــو ســكر فــي مــرآة التوكتــوك، تأمــل ملامحهــا الرقيقــة، 
ــرة،  ــة كبي ــة عائل ــا، ابن ــدو عليه ــا يب ــم أنه ــة، فأخبره ــها الأنيق وملابس

فابتســمت وأخبرتهــم بكبريــاء غيــر مصطنــع 
ـ أنت متعرفش بابا!

ــا  ــي أصابته ــرور الت ــة الغ ــن حال ــتهزاء، م ــرة اس ــألها أبوســكر بنب فس
فجــأة 



100

بروليتاريا

ـ هيكون مين يعني.. محافظ مصر الجديدة!
ـ شوقي الجوهري.. رجل الأعمال.. وعضو مجلس النواب.

بمجــرد أن ســمع أبــو ســكر اســم شــوقي الجوهــري، حتــى توقــف فجــأة 
ــر  ــة غي ــق، فــي حركــة مباغت ــى جانــب الطري عــن الســير، وتنحــى إل
ــي  ــأله ف ــذي س ــعود، ال ــى مس ــب عل ــم يج ــر، ول ــت كقب ــة، صم متوقع

دهشــة 
ـ في إيه يا أبو سكر وقفت ليه؟ 

لــم ينطــق بكلمــة، بــل توقــف عــن القيــادة، ســرح قليــا، ثــم أخــرج علبــة 
ســجائره، وأشــعل واحــدة، ثــم أكمــل الســير، يفكــر فــي صمــت. رجــل 
الأعمــال شــوقي الجوهــري، الــذي اشــترى المصنــع، الــذي كان يعمــل 
فيــه، ثــم أغلقــه وشــرد عمالــه، لقــد كان الســبب، فــي ضيــاع مســتقبله، 
وتشــريد عيالــه، لقــد حولــه مــن عامــل، يصنــع بيــده احتياجــات وطنــه، 

إلــى ســائق توكتــوك، مكتــوب عليــه ) صنــع فــي الهنــد (. 

كمــا عرفــه مســعود أيضــا، فصــوره معلقــة، علــى كل جــدار فــي 
ــن كل  ــي، واب ــام الحال ــن النظ ــابق، واب ــام الس ــن النظ ــو اب ــوان، فه حل
ــذي لا  ــان، وال ــي البرلم ــم ف ــحهم الدائ ــو مرش ــي، فه ــوف يأت ــام س نظ
ــم  ــي موس ــا يأت ــه، إلا حينم ــه وجه ــرون ل ــق، ولا ي ــه طري ــون ل يعرف
الانتخابــات، فيظهــر بوجهــه الباســم، وعباراتــه الرنانة، وصوتــه المفعم 
حنانــا وعطفــا، وعطايــاه الوفيــرة، مــن زيــت وســكر وأرز وبطاطيــن، 
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ــى الأســعار،  ــم بأعل ــات، يشــتري أصواته ــوم الانتخاب ــي ي ــا يأت وحينم
ليحصــد أعلــى الأصــوات، ويدخــل البرلمــان بجــدارة، وبعدهــا لا يرون 

ــة. ســألها مســعود ــدورة التالي ــي ال ــاه، إلا ف ــه، ولا عطاي وجه
ـ طيب والناس دول خطفوكي ليه؟!

ـ معرفش.. مع أن بابا كل الناس بتحبه.
اقتربــوا مــن أســوار الفيــا، فأشــارت ســوزي، إلــى أبــو ســكر أن 
نــادت علــى رجــال الأمــن،  الفيــا،  بــاب  أمــام  فتوقــف  يتوقــف، 
فهرعــوا نحوهــا، فــي فــرح وســعادة، لقــد عــادت ابنــة ولــي نعمتهــم، 
ــا، ســار  ــى داخــل الفي ــع إل ــره. هــرول الجمي ــي خي ــن يعيشــون ف الذي
ــعة، ذات  ــا الواس ــك الفي ــن بتل ــكر، مبهوري ــربات وأبوس ــعود وش مس
الأســوار العاليــة، والمبانــي الضخمــة، تلــك الحديقــة الخضــراء، التــي 
ــه كالحشــرات،  ــن يتكدســون بداخل ــل الحــي الذي ــاء حــي، مث تتســع لبن
ــال  ــة تمث ــى هيئ ــرة، عل ــورة كبي ــذي يتوســطه ناف ــباحة، ال ــام الس وحم
لفتــاة إغريقيــة عاريــة. تذكــروا تلــك الجحــور، التــي يعيشــون بداخلهــا 
ــذي يحاصرهــم،  ــل الفئــران، تذكــروا الجــوع والفقــر والمــرض، ال مث
يخنقهــم بــا رحمــة. هــل هــؤلاء البشــر، الذيــن يعيشــون هنــا، مثلهــم من 
أبنــاء نفــس الوطــن، ويعيشــون علــى نفــس الأرض، ويعانــون مــن نفــس 
الظــروف الاقتصاديــة المريــرة، التــي يدعــي رجــال الإعــام، أن البــاد 
تمــر بهــا، أم أن تلــك الظــروف الصعبــة، تمــر بهــم فقــط، لتطحنهــم بــا 
رحمــة، وتذيقهــم الجــوع، ومــرارة الحاجــة. هــرع أحــد رجــال الأمــن، 

ــا. ــى شــوقي الجوهــري بداخــل الفي إل
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ـ يا سعادة الباشا.. سوزي هانم رجعت..
لــم يصــدق شــوقي الجوهــري نفســه، وهــو يــرى ابنتــه أمامــه، هرعــت 
إلــى حضنــه وبكــت، ربــت علــى كتفهــا، ومســح علــى شــعرها، 
ــف  ــا وق ــة، بينم ــا باكي ــى حضــن أمه ــا وهرعــت إل ــرك حضــن أبيه ت
ــن الداخــل،  ــا م ــهد الفي ــن بمش شــربات ومســعود وابوســكر، مبهوري
ــامات  ــكاء والابتس ــن الب ــا بي ــاه، م ــن كل اتج ــي م ــا الأصــوات تأت بينم
والزغاريــد والاستفســارات، فتحــدث ضوضــاء كبيــرة، فظهــر صــوت 
شــوقي، مطالبــا الجميــع بالهــدوء، وبــدأ فــي طــرح الأســئلة علــى ابنتــه، 

ــك المؤامــرة. ــى أبعــاد تل ــة للتوصــل، إل فــي محاول
ـ كنت فين يا سوزي؟ وإيه اللي حصل؟ ومين دول؟ 

ـ دول اللي أنقذوني من اللصوص اللي خطفوني يا بابا 
لكــن  للجلــوس،  إليهــم، ودعاهــم  الشــكر  الجوهــري  وجــه شــوقي 
ــن  ــم ول ــي غضــب، فل ــه ف ــدا كالصخــر، نظــر إلي أبوســكر، ظــل جام
ــه، أن  ــم علي ــر أن يتهج ــه، فك ــر حيات ــذي دم ــل، ال ــك الرج ــس، ذل ين
ــا،  ــن أبيه ــوزي م ــت س ــرته. اقترب ــره أس ــا دم ــره، كم ــه، أن يدم يقتل
ــن  ــرج م ــف، وأخ ــي عط ــكر ف ــى أبوس ــر إل ــه، فنظ ــي أذن ــت ف همس
جيــب ســترته، رزمــة كبيــرة مــن الأمــوال، اقتــرب منــه، ومســح علــى 
كتفــه، وأعطاهــا لــه، لكــن أبوســكر، نظــر إليــه فــي اشــمئزاز، وأطــاح 
ــي  ــوقي ف ــه ش ــر إلي ــى الأرض، نظ ــرت عل ــده، فتناث ــن ي ــوال م بالأم
ــه، منعــه أن يرتكــب  ــذي صنعــه مــع ابنت غضــب، لكــن المعــروف، ال

ــي حــزن حســرة  ــو ســكر ف ــادره أب ــة، فب ــه حماق مع
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ـ خليهالــك يمكــن تــزود شــويه مــن الملاييــن اللــي فــي خزاينــك.. يمكــن 
تصحــي ضميــرك، وتفكــرك بالعمــال اللــي شــردتهم ودمــرت حياتهــم.. 
ــه،  ــه لي ــه، وقفلت ــتريته لي ــدك... اش ــة عن ــوش لازم ــع مل ــا المصن طالم
وشــردت عمالــه ليــه، وحرمــت البلــد مــن خيــره ليــه.. وعوزتنا نشــتري 

مــن الأجانــب ليــه؟
ـ مصنع إيه يا مجنون أنت؟ 

ــي  ــردتنا ف ــه... وش ــتريته وقفلت ــي اش ــوان.. الل ــتيك حل ــع بلاس ـ مصن
الشــوارع 

نظر إليه شوقي في غضب، محاولا تبرير فعلته 
ــي اشــتروا القطــاع  ــه.. كل الل ــي خصخصت ــة الل ـ روح أســال الحكوم
العــام عملــوا كــده..ده نظــام أنــا وانتــم تــروس صغيــرة أوي فيــه.. نظــام 
ــا أبوســكر مــا  ــي عملتوها.أســكت ي ــال الل ــورة العي مــا ينفعــش معــاه ث

تخلينــاش نقــول كلام ملــوش لازمــة.
صمــت الجميــع، و أبوســكر يبكــي بحســرة، ومســعود وشــربات يلتفــون 
حولــه، فــي محاولــة لإســكاته، نظــرت ســوزي إلــى أبيهــا فــي تنكــر، 

لقــد صغــر فــي عينيهــا كثيــرا.
أشــار شــوقي إلــى مســعود، وأعطــاه رزمــة مــن الأمــوال، وطلــب منــه، 
أن يعطيهــا لأولاد أبوســكر. هــرول أبوســكر إلــى بــاب الخــروج، وتبعه 
مســعود وشــربات، خرجــوا مــن الفيــا، ركبــوا التوكتــوك عائديــن إلــى 

حلوان.
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فــي طريــق العــودة، كان أبوســكر يقــود التوكتــوك، صامتــا كقبــر، لــم 
ــن  ــر م ــعود أن يغي ــاول مس ــق، ح ــوال الطري ــن ط ــن التدخي ــف ع يك
ــاع،  ــه أدار المذي ــكات، لكن ــكات والضح ــادل الن ــة، بتب ــه المزاجي حالت
ــد  ــر صــوت فري ــة، فظه ــه، عــن أي محــاولات للتهدئ ــى يصــم أذن حت

ــال  ــم وق ــى الله.. فابتس ــا عل ــي.. خليه الأطــرش يغن
ـ حتى أنت يا فريد 

ــف  ــه توق ــد، لكن ــوت فري ــتمتعا بص ــادة، مس ــي القي ــكر ف ــتمر أبوس اس
فجــأة مــن جديــد، وأغلــق المذيــاع، والتفــت إليهمــا، فوجدهمــا يتبــادلان 
القبــات فــي نشــوى، فتوقفــا عــن تبــادل القبــات، على صوتــه الغاضب
ــا  ــرم نفســك ي ــا تحت ــي أريال.. م ــت فاكرن ــا مســعود.. أن ــه ي ـ جــرى إي

ــور  ــش ماخ ــوك م ــدع.. ده توكت ج
أذن  فــي  رأســها، وهمســت  فطأطــأت  بالخجــل،  شــربات  شــعرت 
مســعود، فطلــب مــن أبوســكر الانتظــار، فنــزلا وتوجهــا، إلــى أقــرب 
ــة  ــرة مــن الأطعم ــة كبي ــق، واشــتريا كمي ــى الطري ســوبر ماركــت عل
ــى  ــير حت ــد، فواصــل الس ــن جدي ــكر م ــى أبوس ــادا إل ــات، وع والحلوي
وصــل حلــوان، نزلــت شــربات بالقــرب مــن بيتهــا، واســتكمل أبوســكر 
الســير حتــى وصــل إلــى القصــر، نــزل مســعود، حامــا أكيــاس الطعام، 

ــوك. ــى أبوســكر بداخــل التوكت بينمــا بق
ــاب  ــت الب ــكر، ففتح ــة أم س ــرق غرف ــر، ط ــى القص ــعود إل ــف مس  دل
ــة،  ــى داخــل الغرف ــه إل ــدون أن تســأل عــن الطــارق، جذبت بســرعة، ب
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ــاس  ــا أكي ــات، أعطاه ــا نائم ــا بناته ــا، بينم ــدت قلي ــه وتنه ــت أمام وقف
الطعــام، اقتربــت منــه، حتــى كادت أن تلتصــق بــه، حــاول أن يتملــص 

ــه  منهــا، لكنهــا كممــت فمــه، وهمســت فــي أذن
ـ عتريــس عــرف إنكــم رجعتــم البنــت.. ســأل عنكــم.. خلــي بالــك مــن 

نفســك 
شــعر مســعود بالخــوف، يزلــزل كيانــه، ففكــر فــي الاســتعداد للمواجهة، 
هــم أن يخــرج، لكنــه تذكــر الأمــوال التــي أعطاهــا له شــوقي الجوهري، 
ــا أن  ــب منه ــكر، وطل ــد أم س ــي ي ــا ف ــه، ووضعه ــن جيب ــا م فأخرجه
تشــتري ملابــس لأولادهــا، فرحــت بهــا كثيــرا، كادت أن تزغــرد مــن 
الفرحــة، فمنــذ زمــن طويــل، لــم تمســك بيــن يدهــا أمــوالا، ســألته عــن 
أبوســكر، فأخبرهــا بأنــه راقــد فــي التوكتــوك كالعــادة، طلــب منهــا، أن 
تخــرج لــه بطانيــة ثقيلــة، لتحميــه مــن البــرد، لــم تســتطع أم ســكر، أن 
تفــوت تلــك الفرصــة، دون أن تقتنــص مــن مســعود حضــن، يبــرد نــار 
شــوقها، فأبوســكر قــد تناســى تلــك المشــاعر، منــذ أن قدمــا إلــى ذلــك 
ــت  ــى أنجب ــي ممارســة العشــق، حت ــا كان لا يفكــر إلا ف القصــر، بعدم
ــة، وكانــت فــي انتظــار  ــات فــي خمــس ســنوات متتالي ــه، خمــس بن من
المزيــد، شــعر مســعود بمــدى حرمانهــا، ورغبتهــا فــي الاســتمتاع 
بحضنــه، فلــم يحرمهــا رغبتهــا تلــك، احتضنهــا بعنف، اعتصر جســدها 
بقــوة، مســح علــى جســدها، أعطاهــا عــدة قبــات ســاخنة، شــعر بســكر 
تتحــرك، وتفيــق مــن نومهــا، فقبــل رأس أم ســكر، ثــم تركهــا وخــرج 

مــن الغرفــة.
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خرجــت أم ســكر، إلــى زوجهــا الراقــد فــي التوكتــوك، فوجدتــه نائمــا 
كطفــل صغيــر، بينمــا الســيجارة التــي يدخنهــا، مــا زالــت مشــتعلة بيــن 
أصابعــه، أخذتهــا برفــق، ســحبت منهــا نفســا طويــا، ثــم ألقتهــا علــى 
ــا  ــت يده ــا لمس ــا، حينم ــتيقظ منتفض ــة، فأس ــه بالبطاني الأرض، وغطت
جســده، فتــح عيونــه الواهنــة، فوجدهــا أمامــه، مازالــت نضــرة وشــهية، 
ــه  أمســك بيدهــا، وجذبهــا نحــوه برفــق، فرحــت حينمــا رأت فــي عيني
رغبــة فيهــا، فاقتربــت منــه واحتضنتــه، شــعرت بدموعــه تنســاب علــى 

وجنتيــه، فقالــت فــي ذعــر 
ـ مالك يا أبو سكر..

ـ ســامحيني يــا أم ســكر.. أنــا عــارف أن وجــودي معاكــم ذي عدمــه.. 
بــس لازم تقــدري اللــي حصلــي 

ــي  ــة الل ــت الحيط ــل أن ــا حص ــكر.. مهم ــو س ــا أب ــده ي ــش ك ــا تقول ـ م
بنتســند عليهــا.. 

ــا  ــق، أحتضنه ــا نحــوه برف ــر، فجذبه ــا أكث ــي احتضانه ــة ف شــعر برغب
ــة. ــا تحــت البطاني بنشــوة، وغرق

• • •
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دخلــت هالــة علــى أبيهــا، تحمــل نســخة مــن جريــدة المســتقبل، فوجدتــه 
يفــرد مذكــرات ليليــان بشــرى أمامــه، يقــرأ فيهــا بنهــم )... رغــم 
مخاوفــي مــا افتضــاح أمــر ســرقة المجوهــرات، غيــر أن الأميــرة، كان 
لديهــا مــا يشــغلها، تلــك النيــران المســتعرة، بيــن الخديــوي وعرابــي فــي 
الداخــل، والانجليــز الذيــن يحاصــرون شــواطئ الإســكندرية، حاولــت 
الأميــرة أن تخفــف وطــأة مــا يعانيــه، رغــم اعتراضهــا علــى أســلوبه، 
ــن  ــه وبي ــداء الواضــح بين ــز، والع ــي أحضــان الانجلي ــاء ف ــي الارتم ف
ــكندرية  ــي الإس ــلم طواب ــي، أن يس ــب عراب ــوي يطال ــي، فالخدي عراب
ــات البيضــاء، فــوق  ــع الراي ــي يرفــض، أن يرف ــز، وعراب ــى الانجلي إل
شــبر مــن أرض بــاده.... ( اقتربــت هالــة مــن والدهــا، وفــردت جريــدة 
المســتقبل أمامــه، التفــت إليهــا وابتســم، حملــق فــي التحقيــق الصحفــي، 
ســر اختفــاء مجوهــرات الأميــرة أمينــة إلهامي زوجــة الخديــوي توفيق، 
ــاب،  ــي إعج ــا ف ــر إليه ــه، ونظ ــع نظارت ــم خل ــديد، ث ــز ش ــرأه بتركي ق
واخبرهــا انــه ممتــاز كالعــادة، فطوقــت عنقــه، وقبلــت رأســه، وأخبرتــه 
أن رئيــس التحريــر، أعطاهــا مكافــأة، ســألها مــراد ســام فــي دهشــة 

ـ أنت جبتي صور المجوهرات دي منين يا هالة؟
ـ من الإنترنت طبعا.. 
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تنهــد وســرح قليــا، شــعرت هالــة بــأن والدهــا، قــد شــرد بعقلــه بعيــدا، 

فســألته فــي خــوف

ـ في إيه يا بابا.. سرحت في إيه؟ 

غيــر مــن ملامــح وجهــه، التــي بــدا عليهــا القلــق، تأمــل صــورة الأميــرة 

أمينــة، بوجههــا الأبيــض الممتلــئ، الــذي لــم ينقــص مــن جمالهــا، بــل 

زادهــا روعــة وفتنــة، وشــعرها الناعــم، الــذي عقدتــه بتــاج فــوق 

ــة. ــذي يزيــن رقبتهــا البيضــاء الممتلئ ــر، ال ــد الكبي ــك العق رأســها، وذل

ــم  ــه إنه ــر.. عارف ــا كتي ــده منه ــك واخ ــة.. مامت ــرة أمين ــة الأمي ـ جميل

ــة  ــام.. وكفال ــي العمــل الع ــا ف ــأم المحســنين، بســبب انخراطه لقبوهــا ب

المســاكين والمرضــى فــي الجمعيــات الخيريــة... كانــت أميــرة عظيمــة 

ـ يا بابا يا حبيبي.. ما تغيرش الموضوع.. أنت قلقان من حاجة.. 

ابتســم، وقــام مــن كرســيه وأحتضنهــا، فــي محاولــة لإفــراغ مــا يــدور 

ــوف  ــال والخ ــا، ق ــي عينيه ــر ف ــعرها، نظ ــى ش ــح عل ــه، مس ــي عقل ف

ــه  ــي عيون ــان ف ــردد يلمع والت

ـ أكيد اللصوص اللي معاهم الخريطة.. شافوا التحقيق ده 

شعرت هالة بالخوف، ولكنها ابتسمت لإزالة الخوف عن والدها 

ـ قصدك بكده.. إنهم وصلهم أننا عارفين الحكاية ومعانا المذكرات 

ـ أو معانا نسخة من الخريطة.. وبكده هيحاولوا يوصلولنا 

ـ أو يحاولوا يخلصوا حفر... وياخدوا الصندوق ويهربوا..
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ـ إحنــا محتاجيــن عيــون لينــا داخــل القصــر.. عشــان نعــرف الدنيــا فيهــا 

إيــه هنــاك..
قالت هالة في فرح، بعدما تذكرت مسعود، الذي رأته في القصر.

ـ مفيش غيره.. مسعود..
ــه،  ــة أمــل، مــن التوصــل إلي ــى رأســها، شــعرت بخيب ــت عل ــم ضرب ث

ــت وأردف
 طيب وده هاوصله أزاي بس؟ 

ـ حاولي تتصرفي وبسرعة.. الوقت مش في صالحنا.. 

• • •
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ــا رأى  ــوم، بعدم ــى رأســه الهم ــم عل ــه، تتراك ــى غرفت عــاد مســعود إل
الغنــى الفاحــش، الــذي تعيــش فيــه، تلــك الطبقــة المترفــة مــن المجتمــع، 
بينمــا هنــاك طبقــة عريضــة، تعيــش حيــاة التشــرد والفقــر، أليــس 
ــماؤه،  ــت س ــه وتح ــوق أرض ــون ف ــد، يعيش ــن واح ــاء وط ــع أبن الجمي
ــي  ــروات، ف ــاذا تصــب كل الث ــم، لم ــر بينه ــاوت الكبي ــذا التف ــاذا ه فلم
ــط  ــت خ ــون تح ــع، يعيش ــاء المجتم ــي أبن ــم، وباق ــاس بعينه ــوب أن جي
ــش،  ــة العي ــل لقم ــن أج ــون م ــم، يحارب ــوت يومه ــدون ق ــر، لا يج الفق
لقــد رأى نفــس الحســرة فــي عيــون شــربات، التــي لا تريــد مــن الدنيــا، 
غيــر غرفــة لهــا بــاب وســقف. لمــاذا لا ينظــر أغنيــاء هــذا الوطــن، إلــى 

ــراءه نظــرة شــفقة؟!  فق
ــه  ــاذا ترك ــه، لم ــى الله حال ــى، يشــكو إل ــى الســماء وبك ــه إل ــع وجه رف
ــذي يغــرق مــع  ــذل، ال ــك الأب الن ــي أحشــاء أمــه وهــرب؟، ذل ــوه ف أب
أولاده فــي النعيــم، تــاركا فلــذة كبــده، يعانــى حيــاة الفقــر والتشــرد، لــم 
يفكــر يومــا أن يبحــث عنــه، أن يمــد لــه لقمــة، تســد جوعــه، لــم يتــرك 

لــه ســوى اســمه، الــذي لــم يغنــي عنــه شــيئا 
ــم  ــد فه ــه. لق ــى غرفت ــادوه إل ــوي، واقت ــال الخدي ــه رج ــأة هجــم علي فج
مســعود، كيــف وصلــت أخبــاره إلــى الخديــوي، إنــه عبــاس، لأول مــرة 
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يــراه واقفــا، بجــوار الخديــوي كظلــه، عــاد ليمــارس دور كلــب القصــر، 
يــدس أذنــه وعيونــه، فــي كل ركــن بداخــل القصــر، وقــف مســعود بيــن 
ــة  ــه مفعم ــن عينيه،وملامح ــر م ــرأى الشــرر يتطاي ــوي، ف ــدي الخدي ي

بالشــر، بصــق فــي وجــه مســعود، وقــال بغضــب
 كنت عارف انك وسخ.. ومستحيل تنضف.. 

رأي مســعود، الرجــال الذيــن كانــوا يخطفــون بنــت الجوهــري، واقفــون 
بيــن يــدي الخديــوي 

ـ أنــت فاكــر إنــي معرفــش كل نملــة فــي القصــر بتعمــل إيــه.. أنــا ليــا 
عيــون.. المغفليــن مــن أمثالــك مــش شــايفينهم.

ـ خير يا خديوي.. أنا عملت إيه بس.. 
ـ إستعبط يا روح أمك!.. قوليله أنتي يا نونو..

قالهــا عتريــس وهــو يشــير إلــى نــوال، الجالســة بجــواره، فقامــت 
واقتربــت مــن مســعود.

ـ البنت اللي أنت هربتها يا واد.. بنت شوقي الجوهري 
ــه  ــع ريق ــه، ابتل ــي مكان ــرب مــن مســعود، فتســمر ف ــام عتريــس واقت ق
بصعوبــة، صفعــه عتريــس صفعــة قويــة، أفقدتــه توازنــه، فســقط علــى 
الأرض، لكنــه قــام بســرعة خاطفــة، ليــرد الصفعــة فــي غضــب، فالتــف 
ــه فالتصــق  ــم دفع ــاس بقســوة، ث ــه عب ــس، احتضن ــه رجــال عتري حول
ــل، أي  ــن فع ــه م ــه، ليمنع ــي وجه ــة ف ــه بلكم ــم أن يباغت ــدار، ه بالج
تصــرف ضــد عتريــس، لكــن مســعود عاجلــه، بلكمــة أســقطته أرضــا، 
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ــاس،  ــه عب ــرب من ــم، اقت ــدوه بأيديه ــس وقي ــه رجــال عتري ــف حول فالت
ــه  ــر إلي ــه، نظ ــن فم ــاء م ــرت الدم ــه، فتناث ــه ووجه ــي بطن ــه ف ولكم

عتريــس فــي غضــب
ــون  ــص ملي ــل.. ن ــا أهب ــا كام ي ــود له ــت دي كان مرص ــارف البن ـ ع
ــن  ــرن م ــل كل ق ــبوبة.. بتحص ــا س ــت علي ــت ضيع ــي أن ــف.. يعن أهي

ــه..؟ ــك إي ــل في ــه أعم ــي بق ــك.. قول ــاوة أم ــن.. بغب الزم
اقتربــت نــوال مــن مســعود، الــذي لجمــه العــرق، وأشــارت إلــى عبــاس 

أن يتركــه، وتحسســت جســده 
ـ مش خسارة فيه الموت يا خديوي 

ــي  ــارك ف ــا يب ــيده.. وربن ــد س ــض أي ــب بيع ــب وراح.. زى أي كل ـ كل
ــة.. الرجال

ـ طيب ما تديله فرصة يا خديوي..
ـ عطيته كتير يا حبي.. بس الوسخ هيفضل طول عمره وسخ 

ـ زي ما هرب البت يرجعها.. ويا دار ما دخلك شر 
تحيــر مســعود، وأســند ظهــره إلــى الحائــط، دارت الدنيــا برأســه، تأمــل 
ــوال،  ــراح ن ــن اقت ــا، ع ــات الرض ــدا علام ــذي أب ــس، ال ــح عتري ملام

وعبــاس يعقــد ذراعيــه المفتوليــن، علــى صــدره، ويبتســم بشــماتة 
ــا.. أزاي ده  ــن أهله ــت م ــف بن ــب.. اخط ــوي.. ده صع ــا خدي ــس ي ـ ب

ــس!  ب
ـ ما قولتلك يا نونو.. ده جنس خسيس..
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ضربته نوال على كتفه، وقالت في سخرية 
 زي ما هربتها يا واد..

ـ طيب ما اللي خطفوها قبل كده.. يخطفوها تاني..ونخلص.
نظــر إليــه الرجــال الأربعــة، وبــدت عليهــم علامــات الحيرة،رافضيــن 

تكــرار تلــك المحاولــة مــن جديــد 
ـ إحنــا عارفيــن يــا خديــوي.. إننــا غلطنــا.. بــس جينــا واعترفنــا بغلطنا.. 
لكــن الباشــا اللــي أتفــق معانــا.. لمــا عــرف أن البنــت رجعــت لأهلهــا، 

عــرض يوصــل المبلــغ مليــون.. 
نفــخ عتريــس دخــان ســيجارته، فــي وجــه مســعود بغيــظ شــديد، وصرخ 

فــي الرجــال الأربعة 
ـ انتــوا حســابكم معايــا بعديــن.. غــوروا انتــوا دلوقتــى.. داهيــة تاخدكــم 

جنــس ملعــون 
انصــرف الرجــال الأربعــة، وهــم يتابعــون مســعود، الــذي أصبــح فــي 
وضــع، لا يحســد عليــه، التفــت إليــه عتريــس، ثــم أشــار إلــى عبــاس، 
فاقتــرب منــه، همــس فــي أذنــه، ثــم تركــه وجلــس علــى ســريره، 

ــي غضــب  ــى مســعود ف ــوال، وأشــار إل بجــواره ن
ـ قدامــك يوميــن مــن دلوقــت.. والبنــت تكــون عنــدي.. فاهــم.. يــا غــور 

مــن وشــي.
• • •
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ـ 25 ـ

جلــس مســعود بجــواره شــربات علــى شــاطئ النهــر، يتابعــان صفحــة 
النيــل الممتــدة، والصمــت هــو ســيد الموقــف، يفكــران في تلــك الورطة، 
التــي وقعــت فــوق رأســهما، مــا بــال الدنيــا، تقــف أمــام حلمهمــا 
الصغيــر، إنهمــا لا يريــدان مــن الدنيــا، ســوى غرفــة صغيــرة، يعيشــان 
ــن يهــرب؟،  ــى أي ــن إل ــي الهــرب، ولك ــر ف تحــت ســقفها. مســعود يفك
ــر أهلهــا،  ــاس غي ــوان، ولا يعــرف أن ــا ســوى حل فهــو لا يعــرف مكان
ولا يملــك ســكنا غيــر القصــر. وشــربات تمــوج الأفــكار بعقلهــا، مــاذا 
لــو هــرب مســعود بعيــدا، مــاذا لــو تخلــص منــه عتريــس، فــي لحظــة 
ــاة. غضــب، لــن تســتطيع العيــش بدونــه، فمســعود كل أملهــا فــي الحي
نســي الاثنــان تلــك الجريــدة، التــي تلــف فيهــا شــربات، الطعــام الــذي 
ــربات  ــام، فتحــت ش ــي الطع ــة ف ــه رغب ــس لدي ــا لي ــه، فكلاهم أحضرت
ــي  ــا ف ــر إليه ــعود، فنظ ــى مس ــه إل ــا، ناولت ــت رغيف ــدة، وأخرج الجري
حنــو، وابتســم ابتســامة صغيــرة، رافضــا تنــاول الطعــام، ومــع إلحاحهــا 
الشــديد، أخــذه منهــا، ثــم ســحب ورقــة الجريــدة، ليضــع فيهــا الرغيــف 
ــاه،  ــى اتســعت عين ــدة، حت ــة الجري ــا أن رأى ورق ــه م ــد، لكن ــن جدي م
ــل  ــي تحت ــرة، الت ــورة الكبي ــي الص ــق ف ــه، دق ــات قلب ــارعت نبض تس
نصــف صفحــة الوفيــات، الوجــه ليــس غريبــا عليــه، نــزل بعيونــه إلــى 
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ــهق  ــه، ش ــن عيني ــوع م ــت الدم ــه، هرع ــت نبضــات قلب ــم، فتوقف الاس
ــه،  ــن يدي ــدة مــن بي ــت شــربات، فســحبت الجري ــة، أرعب شــهقة عظيم

ــم تفهــم شــيئا، فســألته فــي ذعــر دققــت فيهــا، لكنهــا ل
 في إيه.. مالك يا مسعود؟ الجور نال ده فيه إيه؟ 

إنهــا صــورة والــده، لقــد عثــر عليــه أخيــرا، ولكــن بعــد أن أصبــح، جثــة 
هامــدة بــا قيمــة، حــزن كثيــرا، رغــم أنــه بالنســبة إليــه، قــد مــات منــذ 
زمــن بعيــد، منــذ أن تركــه فــي أحشــاء أمــه، ولــم يفكــر يومــا أن يبحــث 
عنــه. تفحصــت شــربات الصــورة والاســم، ثــم أطلقــت زغــرودة قويــة، 
رنــت فــي أرجــاء المــكان، نظــر إليهــا مســعود بغضــب، وصفعهــا علــى 

وجههــا، صفعــة قويــة. 
ـ شمتانه في موت أبويا يا بنت الكلب! 

نفــر الــدم فــي وجــه شــربات، تحجــرت الدمعــة فــي عينيهــا، حضنــت 
وجههــا بكفيهــا، وصمتــت كقبــر، لأول مــرة، يتطــاول مســعود عليهــا، 
ــك. شــعر مســعود  ــل ذل ــع، أن يفع ــن تتوق ــم تك بالضــرب والشــتيمة، ل
ــها  ــل رأس ــا وقب ــال عليه ــا، م ــي حقه ــه ف ــذي اقترف ــأ، ال ــدى الخط بم

ــذرا  معت
ـ ســامحيني يــا شــربات.. بــس أنتــي اللــي غلطانــه.. أقولــك أبويــا مــات 

تزغردي..أمــا أنتــي واطيــة
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ــاب  ــن أصح ــح م ــده، أصب ــوت وال ــه بم ــه، أن ــربات إقناع ــت ش حاول
ــه أن يأخــذه،  ــه؟ ويجــب علي ــراث أبي ــه حــق فــي مي الأمــاك، أليــس ل
إنهــا ملاييــن الجنيهــات، التــي ســتكون بمثابــة، حــا ســحريا لــكل 
مشــاكله، بــل بدايــة قويــة، يبــدأ بهــا حياتــه، فيصبــح لــه مشــروعا وبيتــا 
وأســرة، يعيــش حيــاة مســتقرة، بــدلا مــن مــرارة الــذل، وحيــاة التشــرد، 

التــي يعيشــها فــي داخــل القصــر.
هــرش مســعود فــي رأســه، وســرح بخيالــه، فشــربات معهــا كل الحــق، 
فــإذا لــم يســتفيد مــن حيــاة والــده، فلابــد أن يســتفيد مــن موتــه، احتضــن 
ــا،  ــه جواب ــم يجــد ل ــذي ل ــا، لكــن ظــل الســؤال، ال رأس شــربات وقبله
ــده، ســوى اســمه  ــو لا يعــرف عــن وال ــه، وه ــى أهل ــف ســيصل إل كي

المــدون فــي شــهادة ميــاده!

• • •
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ـ 26 ـ

ــي يفرشــها  ــاردة، الت ــه الب ــة غرفت ــى أرضي ــى مســعود بجســده، عل ألق
بقطعــة كبيــرة مــن الكرتــون، وبجــواره كــوب الشــاي الســاخن، وبيــده 
ســيجارة أوشــكت علــى الانطفــاء، حملــق فــي الســقف المزين بالــورود، 
التــي مســحت الأيــام الكثيــر مــن أغصانــه، لــم يشــعر إلا ونهايــة 
ــن  ــدل م ــزع، ع ــى الأرض بف ــا عل ــه، فألقاه ــع أصابع ــيجارة، تلس الس
جلســته، أخــذ كــوب الشــاي، ارتشــف منــه عــدة رشــفات متتاليــة، بينمــا 
ــت  ــا المدرســية، اقترب ــل حقيبته ــي، تحم ــا ألكحل ــت ســكر بمريلته دخل

منــه 
ـ في ضيفة عايزة تسلم عليك 

ـ ضيفة..!
ـ مس ندى.. اللي أنت رجعتلها شنطتها.... جايا تشكرك بنفسها 

خرجــت ســكر ثــم عــادت، وبيدهــا تلــك الســيدة، التــي ســرقت حقيبتهــا، 
ــي  ــمت ف ــا، ابتس ــع إليه ــار، تطل ــف النه ــمس منتص ــه كش ــت علي أطل
ــعر  ــه، ش ــلمت علي ــا وس ــدت يده ــنانها، م ــاض أس ــر بي ــه، فظه وجه
بالــدفء يجتــاح جســده، شــعر بالســعادة، لأنــه يقــف أمــام معلمــة، منــذ 
أن كان طالبــا فــي المدرســة، كان مســتواه يبشــر بمســتقبل معقــول، لكــن 
ظروفــه الســيئة، أطاحــت بــكل طموحاتــه، فاســتطاع بالــكاد، أن ينهــي 
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المرحلــة الإعداديــة، لكنــه بــأي حــال مــن الأحــوال، يســتطيع أن يقــرأ 
ويكتــب، رغــم عــدم حصولــه علــى شــهادة.

ـ أنــا جايــا أشــكرك علــى اللــي عملتــه معايــا.. الشــنطة كان فيهــا فلــوس 
القــرض.. اللــي عملــت بيــه عمليــة لابنــي.. ولــولا إنــك رجعتهالــي...

إبنــي كان هيموت..
ــا،  ــت وجهه ــي أغرق ــدى، الت ــوع ن شــعر مســعود بالســعادة، رغــم دم
ــى  ــي نظــرت إل ــكر، الت ــى رأس س ــا، فمســحت عل ــت أن تداريه حاول

ــا:  ــا قائ مســعود بفخــر، فبادره
ــن  ــا، لك ــين هن ــان عايش ــيين عش ــايفانه وحش ــي ش ــن أنت ــش يمك ـ معل

ــده  ــا لك ــي اضطرتن ــي الل ــروف ه الظ
ـ مــا تقولــش كــده.. ســكر دايمــا تشــكر فيــك.. وبتعتبــرك زي أبوهــا.. 
ــاعدها  ــاول أس ــا.. وبح ــه كل ظروفه ــا عارف ــكر دي زي بنتي...وأن س

ــدر الإمــكان.. ق
ــرأس ســكر، ومســحت  ــا، فأمســكت ب ــدى وقبلته ــد ن أمســكت ســكر بي
علــى شــعرها، ثــم اســتأذنت فــي الخــروج، أمســكت بيــد ســكر، وخرجــا 

ســكر مــن الغرفــة.

فتــش مســعود فــي الصنــدوق الخشــبي، الــذي يخبــئ بداخلــه كل أوراقه، 
ــي  ــة، الت ــك الصــورة التذكاري ــاده، وتل ــة زواج أمــه، وشــهادة مي وثيق
ــة  ــي وثيق ــش ف ــه، فت ــه وأم ــن أبي ــرة، بي ــة الغاب ــك العلاق ــن تل ــت م تبق
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الــزواج عــن عنــوان والــده، فلــم يظهــر أمامــه، ســوى مركــز البــداري 
محافظــة أســيوط

ألقــى بالوثيقــة فــي الصنــدوق مــن جديــد، فاصطدمــت بآلــة التصويــر، 
فتذكــر وعــده لهالــة، أن يعيدهــا إليهــا، لكــن ليــس لديــه رغبــة، ســوى أن 
يفتــش عــن عنــوان والــده، لكــي يســافر إلــى أهلــه، ويطالــب بحقــه فــي 
ميــراث أبيــه، حلــم بكــم الأمــوال والأراضــي، التــي ســيحصدها، فدائمــا 
مــا كانــت أمــه تخبــره، بــأن والــده ثــري مــن أثريــاء الصعيــد، أمســك 
بالجريــدة مــن جديــد، قــرأ النعــي الــذي طمســت بقــع الزيــت حروفــه، 
ــارة )..  ــده، المكتــوب بخــط عريــض، وعب فــا يظهــر ســوى اســم وال

والعــزاء بمنــزل العائلــة بأســيوط (، كيــف يصــل إليــه؟! 
تجــول فــي الغرفــة، حتــى أرهقــه التفكيــر، فألقــى بجســده علــى الأرض، 
ــم  ــواء، يرس ــي اله ــا ف ــث دخانه ــجائره، يشــرب و ينف ــه س ــرج علب أخ
أشــباحا مــن الدخــان، يطاردهــا بعيونــه، حتــى استســلم للنــوم، لكنــه مــا 
لبــث أن أفــاق مــن جديــد، علــى وقــع أقــدام ســكر، التــي دخلــت عليــه 
الغرفــة، فوجــدت الصنــدوق مفتوحــا وبداخلــه آلــة التصويــر، وأوراقــه 
مســعود،  وجــه  علــى  الحيــرة  وعلامــات  الأرض،  علــى  مبعثــرة 
ــا، فشــله  ــع فيه ــي وق ــرة الت ــا بالحي ســألته عــن ســب شــروده، فاخبره
فــي الوصــول إلــى عنــوان أهلــه، فأمســكت بــالأوراق وفحصتهــا، ثــم 
أمســكت بالجريــدة، نظــرت إليــه وابتســمت، أخبرتــه انــه مــن الســهل، 
الحصــول علــى العنــوان، عليــه أن يذهــب إلــى جريــدة الأهــرام، ويقابــل 
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ــى العنــوان، نظــر  ــه عل ــات، ويحصــل من المســئول عــن صفحــة الوفي
إليهــا مســعود بفخــر شــديد، قبــل رأســها فــي ســعادة، ففرحــت ســكر، 

ولكنهــا تركتــه بعدمــا ســمعت صــوت أمهــا تنــادي عليهــا.
ــه  ــد لمعــت فــي عقل ــة التصويــر مــن الصنــدوق، لق  أخــرج مســعود آل
الفكــرة، عليــه أن يســرع، فــي الصبــاح الباكــر إلــى هالــة، يعطيهــا آلــة 
التصويــر، ويطلــب منهــا أن تســاعده، فــي الوصــول إلــى أهلــه، فمــن 

ــدة الأهــرام. المؤكــد، أن لديهــا زمــاء، يعملــون فــي جري
ــه، مجموعــة  بمجــرد أن فــرد جســده، محــاولا النــوم، حتــى هجــم علي
مــن رجــال عتريــس، واقتــادوه إلــى غرفتــه. كان عتريــس جالســا 
علــى مقعــده المفضــل، والشــرر يتطايــر مــن عينــه، وبجــواره عبــاس 
ونــوال، اللــذان يقفــان بجــواره، كأســدي قصــر النيــل، أشــار عتريــس 

ــا  ــى مســعود غاضب إل
ــى وشــك  ــت.. الســبوبة عل ــع الب ــه م ــل إي ــا عم ــن أعــرف حيلته ـ ممك
ــة  ــر.. دي رقب ــي هتطي ــس الل ــك ب ــش رقبت ــارت م ــو ط ــران.. ول الطي

ــر  ــم الآخ ــي العال ــوا ف ــوا س ــان ترفرف ــربات كمان..عش ــك ش مزت

ـ وأنا أعمل إيه بس يا خديوي.. 
ـ أعمل زى الناس يا روح أمك 

نظر إليه مسعود في غضب.. ونوال تضحك..
ـ علطــول تفهمنــي غلــط.. قصــدي دور علــى مصلحتــك.. أنــا عايــزك 
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تغطــس وتقب..والبــت تكــون عنــدي بكــرة.. مليــش فيــه.. 
ـ بس أنا عمري ما خطفت قبل كده 

فقامت نوال وضربته في كتفه بعنف 
ـ أومال شاطر بس ترجع المخطوفين.. أبو البت عكمك كام يا واد 

نظر إليه عتريس وكأنه قد تذكر شيئا 
ـ.. معقولــة شــوقي الجوهــري أخــد البــت كــده.. ومــا عطكتــش حــاوة 

رجوعهــا 
ـ والله يا خديوي الراجل عرض بس أنا رفضت.. 

ـ ليــه صعــب عليــك.. ده ملياردير ولــو طلبت مليــون.. كان عطهوملك.. 
وكاش علــى الطربيزة 

ـ ورحمة أمي يا خديوي ما أخدت منه قرش..
ــت تكــون  ــم الب ــة أمــك.. المه ــت برحم ــا حلف ــك طالم ـ خــاص مصدق

ــدي.. غــور مــن وشــي  عن
خــرج مســعود مــن غرفــة عتريــس، والدنيــا تــدور برأســه، كيــف 
ســيتصرف، فــي تلــك الورطــة التــي أحلــت بــه، لــم يكــن يهمــه أن تطيــر 
رقبتــه، إنمــا كان كل خوفــه علــى شــربات، حبيبــة قلبــه، التــي ضحــت 

بــكل شــيء، مــن أجــل أن تبقــى معــه. 
ــعود  ــه مس ــس، وج ــر لعتري ــرر أن يظه ــق، ق ــر عمي ــد تفكي ــه وبع لكن
الشــرير، لــن يلعــب مــع الكلــب، بــل لابــد أن يجلــب إليــه، أســد الغابــة، 

ــر داره. ليفترســه فــي عق
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ــة،  ــى الطبلي ــا عل ــده جالس ــكر، فوج ــة أبوس ــى غرف ــعود إل ــرول مس ه
يتنــاول الطعــام، وســط بناتــه وزوجتــه، التــي لــم تخــرج إلــى مســعود 
ــه  ــوح من ــده، وتف ــه أبوســكر، يمســح فمــه بظهــر ي كعادتهــا، خــرج إلي

رائحــة الســمك.
ــرك ســمك  ــة خي ــا.. فاضل ــى أتعشــى معان ــا مســعود.. تعال ــه ي ــي إي ـ ف

ــوي.. مش
ــى أم ســكر، التــي ارتســمت علــى وجههــا، علامــات الســعادة  نظــر إل

ــا أبوســكر  ــال مداعب والرضــا، فق
ـ لا... مليش في الفسفور.. 

ــي  ــا ف ــع يده ــردت أصاب ــت، ف ــعود وضحك ــى مس ــكر إل ــرت أم س نظ
وجهــه، كنــوع مــن درء الحســد، فــأردف مســعود، وهــو يســحب 

ــه  ــي أذن ــس ف ــدا، ويهم ــكر بعي أبوس

ـ كنت عايزك في مشوار بالتوكتوك.. 
ــه ســيخرج  ــه، إن ــى زوجت ــده فــي ملابســه، وأشــار إل مســح أبوســكر ي
فــي مشــوار، وســيعود بســرعة، فطلبــت منــه ألا يتأخــر، فنظــر إليهــا 

ــال  مســعود، وبابتســامة عريضــة ق
ـ ما تخافيش هرجعه بسرعة.. عقبال ما تعملي الشاي..

• • •
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ـ 27 

قبيــل الفجــر، بينمــا رواد القصــر فــي نــوم عميــق، وقفــت ســيارة جيــب، 
أمــام بــاب القصــر، نــزل منها أربعــة رجال مســلحين، توجهوا مباشــرة، 
ــد  ــعر بي ــوال، ش ــوار ن ــه، بج ــي نوم ــارق ف ــس، الغ ــة عتري ــى غرف إل
تجذبــه مــن ملابســه، فاســتيقظ مذعــورا، أشــار إليــه أحدهــم بمسدســه، 
وأمــره أن يتحــرك معهــم بهــدوء، فقــام رافعــا يديــه لأعلــي، اســتيقظت 
نــوال فزعــة، أطلقــت صرخــة قويــة، فعاجلهــا احدهــم، بضربــة علــى 
ــوي  ــادوا الخدي رأســها، فتكومــت فــي مكانهــا، وكتمــت صرختهــا، اقت

عتريــس إلــى الســيارة، وانطلقــوا بــه بعيــدا عــن القصــر. 
فــي أحــد مخــازن الجوهــري، جلــس عتريــس مقيــدا، علــى مقعــد 
ــخ  ــري، نف ــه الجوه ــرب من ــه، اقت ــري ورجال ــه الجوه ــبي، وحول خش
ــس  ــال بغضــب أرعــب عتري ــي وجهــه، وق ــي ف دخــان ســيجاره الكوب
ـ معقــول عتريــس الطيــب.. يتهــور بالشــكل ده.. ويخطــف بنتــي.. 

وكمــان يســاومني عليهــا 
ارتعــد عتريــس مــن الخــوف، حــاول أن يتحــرك مــن مقعــده، فوضــع 
أحــد الرجــال، مسدســه علــى رأس عتريــس، فاســتقر فــي مكانــه 

ــوف  ــن الخ ــد م ــده يرتع ــن، وجس ــوت واه ــورا، رد بص مذع
ـ أقسم بالله ما حصل 
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أشار إليه الجوهري بسيجاره الكوبي، وقال محذرا 
ـ ما اتعودتش حد يكدب عليا.. 

ـ والله يــا باشــا دول شــوية مقاطيــع.. اكتشــفت بالصدفــة.. أنهــم خاطفيــن 
ــت..  ــا عرف ــت ســعادتك.. ولم ــا بن ــت أعــرف أنه ــا كن ــا م ــت.. وربن بن

رجعتهــا مــع مســعود وأبوســكر.. حتــى اســألها..
دنــى الجوهــري مــن عتريــس، أمســك بشــعر رأســه الأشــيب، وحركــه 

بعنــف، وقــال غاضبــا 
ـ عتريــس.. ابعــد عــن بنتــي.. وإلا اقســم بــالله.. أهــد الخرابــة اللــي أنــت 

عايــش فيهــا علــى دماغــك 
ـ حاضــر يــا باشــا.. إحنــا عايشــين بنفــس ســعادتك.. والعيــال دول أنــا 

طردتهــم مــن القصــر 
تــرك شــوقي رأس عتريــس، وبــدأ يرغبــه حتــى يكســبه فــي صفــه، بعــد 

أن هــدده بالقتــل.
ـ الانتخابــات علــى الأبــواب.. ولا عايزنــي أشــوف حــد غيــرك... 

يســاعدني فــي الحملــة الانتخابيــة 
اطمئــن عتريــس وشــعر أن الســكين، التــي كانــت تطــوق رقبتــه، رفعــت 

وحــل محلهــا، طوقــا مــن الياســمين وقــال فــي ســعادة 
ـ أنــا خدامــك يــا باشــا.. هــو إحنــا لينــا بركــة إلا ســعادتك.. يمثلنــا فــي 

البرلمــان..
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ــس، أخــرج الجوهــري  ــود عتري ــوا قي ــه، ففك ــى رجال أشــار شــوقي إل
مــن جيبــه، رزمــة مــن الأمــوال، ووضعهــا فــي جيــب عتريــس، فابتســم 

وقبــل يــد الجوهــري، ودعــا لــه بطــول العمــر. 
خرجــوا بعتريــس مــن المخــزن، وأركبــوه الســيارة الجيــب، وعــادوا بــه 

إلــى القصــر مــن جديــد.
ــأ  ــس، مطأط ــاد عتري ــا ع ــر، حينم ــل القص ــب مدخ ــعود يراق كان مس
ــد  ــح وهــو يصعــد درجــات الســلم، فتنفــس الصعــداء، لق ــرأس، يترن ال
انتهــت تهديــدات عتريــس إلــى الأبــد، لقــد أســتطاع إســكاته، والتفــرغ 
لمــا هــو آت، البحــث عــن ميــراث أبيــه، والســفر للحصــول عليــه، حتــى 

ــو كان فــي الشــالات. ول

• • •
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ـ 28 ـ

فــي الصبــاح الباكــر، وقبــل أن يســتيقظ رواد القصــر، ارتــدى مســعود 
ــا،  ــي يمتلكه ــر، وكل الأوراق الت ــة التصوي ــل آل ــك، حم ــا يمل ــل م أجم

وقــرر الذهــاب، إلــى الجريــدة ليقابــل هالــة. 
ــدون  ــا، يرت ــا بناته ــا، وحوله ــاب غرفته ــى ب ــف عل ــكر تق ــت أم س كان
ملابــس المدرســة، اقتربــوا مــن مســعود فــي ذهــول، مــن جمــال طلتــه، 

قالــت أم ســكر 
ـ إيه الشياكة دي.. يا مسعود.. وربنا ما عرفتك! 

فرحت سكر بمسعود، الذي يبدو عريسا في ملابسه 
ـ إيه ده يا عم مسعود.. أنت شكلك حلو أوي 

ــى  ــكر إل ــارت أم س ــى الأرض، فأش ــر إل ــل، نظ ــعود بالخج ــعر مس ش
بناتهــا، أن يســرعوا إلــى المدرســة، لقــد أوشــك طابــور الصبــاح علــى 
الانتهــاء، فانصاعــوا إلــى أوامرهــا، وانصرفــوا إلــى خــارج القصــر، 

بينمــا اقتربــت أم ســكر مــن مســعود، تطــري علــى وســامته.
ـ لابس ومتشيك كده ورايح على فين؟!
ـ رايح أشوف عنوان أهلي في الصعيد 

ـ وإيه اللي فكرك بيهم دلوقت؟!..
أخــرج لهــا الجريــدة، قــرأت النعــي، شــعرت بالحــزن مــن أجلــه، أثنــت 
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علــى صــورة والــده، اقتربــت مــن مســعود، ربــت علــى كتفــه، وقبلــت 
خــده 

ـ شد حيلك يا مسعود.. البقية في حياتك 
ــة  ــى محط ــرع إل ــر، أس ــارج القص ــى خ ــرول إل ــعود، وه ــا مس تركه
حلــوان، رأى شــربات تطــل عليــه، كــوردة بريــة متفتحــة الأغصــان، 
ينيــر ضــوء الشــمس، وجههــا الأبيــض، تفتــح عينيهــا الواســعة، فتشــرق 
ــه مــن  شمســه، شــعر بمــدى خوفــه عليهــا، الخديــوي لا يلقــي بتهديدات
فــراغ، لقــد تخلــص مــن كل الذيــن وقفــوا فــي طريقــه، ولا يــدري لمــاذا 
ــه  ــرا، أم ــه كبي ــه، كان علي ــل أم ــدو أن فض ــذا؟ يب ــه كل ه ــر علي صب
التــي يراهــا الآن، متمثلــة فــي شــربات، التــي تخــاف عليــه، تحتضنــه، 
تطعمــه بيدهــا، وكأنــه وليدهــا الصغيــر. رأتــه شــربات فهرولــت نحــوه، 

فرحــة بوســامته غيــر العاديــة 
ـ يعنــي صاحــي بــدري.. ومســتحمي ولابــس اللــي علــى الحبل..خــاص 

ــروح لأهلك  هت
ـ هو أنا أعرف طريق أصلا 

ـ طيب والعمل يا مسعود.. أتصرف 
ـ أنا رايح أقابل الأستاذة هالة.. يمكن تقدر تساعدني 

ـ ومين هالة التانية دي.. اللي أنت رايح تقابلها.
ـ بطلــي غيــرة يــا مجنونــة.. دي الصحفيــة.. اللــي هاعــرف منهــا عنــوان 

هلي  أ
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ــه  ــم أعطت ــه عــدة خطــوات، ث ــدت عن ــي غضــب، ابتع ــه ف نظــرت إلي
ــى المناديــل، اقتــرب منهــا وأمســك بيديهــا، ســألها  ــادت عل ظهرهــا، ن
عــن ســبب تجهمهــا، أليــس هــذا مــا تريــده منــه، أن يفتــش عــن ميــراث 

أهلــه 
ـ مش خلصنا.. ولا قلبك دق من جديد.. يا روميو.

ضحك مسعود وضربها على رأسها 
ـ روميو إيه يا مجنونة.. إيه جاب لجاب.. وهي دي نوال كمان 

ـ هــو أنــت عاتــق.. يمكــن الصنــارة غمــزت وأنــت حيلــوه كــده.. وفــي 
ورث منتظــرك هيحليــك اكتــر 

ــوف  ــه.. وأروح أش ــيبك بق ــرك.. أس ــر بخاط ــا يجب ــوه.. ربن ــا حيل ـ أن
أزاي  هاتصــرف 

أمســكت بذراعــه، وجذبتــه نحوهــا، لتمنعــه مــن التحــرك، وقالــت فــي 
إصــرار 

ـ رجلي على رجلك يا روح أمك.. 
نظــر إليهــا مــن أســفل إلــى أعلــى، عــض شــفتيه فــي غضــب، وأزاح 

كتفهــا بيــده 
ـ هتروحــي أزاي بشــكلك ده.. أنــا رايحلهــا الجورنــال.. كــده مــش 

هيدخلونــا أبــدا 
ــعرت  ــا، ش ــن عيونه ــكاد تهطــل م ــوع ت ــه بغضــب، والدم نظــرت إلي

ــه  ــي عيون ــا ف ــدى ضآلته بم
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ـ بقيــت عــره دلوقــت يــا مســعود.... أومــال لمــا تأخــد ميراثــك هتعمــل 
إيــه؟! 

ــة.. غــوري ألبســي حاجــة  ــي داهي ــا ف ــي هيودين ــرك ده الل ــي نب ـ والنب
ــا هانتظــرك  ــة.. وأن ــا القيم عليه

أســرعت شــربات إلــى بيتهــا، ألقــت بكرتونــة المناديــل علــى ســريرها، 
فتحــت دولاب ملابســها، الــذي يتكــون مــن دلفــه واحــدة، وعليــه مــرآة 
باهتــه، نظــرت فــي المــرآة، تأملــت ملامــح وجههــا، وتحسســت صدرها 
ــردت  ــز وخصرهــا الرشــيق، نزعــت الوشــاح عــن رأســها، وف المكتن
ــق،  ــود الضي ــا الأس ــا جلبابه ــت عنه ــل، ونزع ــود الطوي ــعرها الأس ش
تأملــت بيــاض جســدها بقميصهــا الأحمــر، فتشــت بيــن ملابســها عــن 
فســتان يليــق، وينــزع عــن مســعود، تلــك النظــرة المتدنيــة، التــي جــرح 
ــا،  ــه إياه ــذي أعطت ــر، ال ــك الفســتان الأحم ــرت ذل ــا، تذك ــا كبريائه به
ــرة  ــه م ــر، ارتدت ــد الفط ــم عي ــي موس ــة، ف ــات الخيري ــدى الجمعي إح
ــران،  ــرات الجي ــن نظ ــا م ــرعة، خوف ــه بس ــا خلعت ــط، لكنه ــدة فق واح
ــدي  ــب أن ترت ــا يج ــتهزاء، لكنه ــارات الاس ــا عب ــيلقون عليه ــن س الذي
ــي حســن تقديرهــا.  الفســتان الأحمــر، لكــي تعطــى لمســعود، درســا ف
أخرجــت الفســتان، ونزعتــه مــن كيســه الشــفاف، الــذي وضعتــه فيــه، 

لكــي تحميــه مــن تــراب البيــت.

 فســتان أحمــر قصيــر بعــض الشــيء، ضيــق مــن أعلــى الصــدر ومــن 
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الخلــف، غيــر مكشــوف، أقــرب إلــى الملابــس الشــتوية الخفيفــة، ارتدته 
وتحسســت جســدها، فــي غــرور أنثــوي ملحــوظ، مشــطت شــعرها، ثــم 
ــاغ،  ــض الأصب ــت بع ــا، ووضع ــلت وجهه ــاح أحمر،غس ــه بوش طوقت
مســحت علــى شــفتيها بأحمــر الشــفاه، فبــدت كتفاحــة حمــراء ناضجــة. 
مــا زال مســعود جالســا علــى المقهــى، ينفــث دخان ســيجارته فــي الهواء 
ــه أن يتحــرك  ــرا، ويجــب علي ــد تأخــرت شــربات كثي ــظ شــديد، لق بغي
فــورا، لكــي يلحــق بهالــة، قبــل أن تغــادر الجريــدة، وينتهــي اليــوم بــا 
طائــل، قــام ونــادى علــى صبــي المقهــى، لكــي يعطيــه الحســاب، أقبلــت 
ــى المقعــد المجــاور، نظــر إليهــا مســعود  ــه شــربات، وجلســت عل علي

فــي تــودد 
ـ أي خدمة يا هانم.. 

ضحكت شربات، وضربته على كتفه، كنوع من الهزار المقبول
 أنا شربات يا حبيبي.

• • •
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ـ 29 

ــتقبل،  ــة المس ــي صحيف ــى مبن ــربات، إل ــه ش ــعود وبصحبت ــل مس وص
بوســط القاهــرة، أبهرهمــا منظــر ذلــك المبنــى الضخــم، الــذي يحــوي 
بداخلــه، عصــارة المثقفيــن والكتــاب والصحفييــن والمصوريــن والنقاد، 
كل هــؤلاء الذيــن يجتمعــون، ليخرجــوا تلــك الصحيفــة اليوميــة، التــي 
كانــت أمــه تضعهــا أمامهــا، علــى الرصيــف لتبيعهــا، وصــا إلــى بــاب 
المبنــى، فواجههمــا حــارس الأمــن، أشــار إليهمــا بالتوقــف، وقــال بنبــرة 

تهديــد 
ـ رايح على فين يا أخينا أنت وهيا؟! 

ـ داخل أقابل الأستاذة هالة مراد.. وأدي الكارت بتاعها..
ــى  ــى إل ــن أعل ــا، م ــل ملامحهم ــم تأم ــكارت، ث ــى ال نظــر الحــارس إل

ــودد  ــي ت ــال ف ــم ق أســفل، ث
ـ هتلاقيها في الدور الرابع..

كان مســعود فرحــا، وهــو يحتضــن كــف شــربات، ويصعــد بهــا 
درجــات الســلم، متجهــا إلــى مكتــب هالــة، ظــل يســتحضر صورتهــا، 
ــض  ــا الأبي ــا العســلية، ووجه ــل، بعيونه ــا الجمي ــح وجهه ــر ملام ليتذك
الممتلــئ، وصــا إلــى غرفــة مكتبهــا، صالــة واســعة ممتلئــة، بعشــرات 
ــر  ــغول، بتحضي ــكل مش ــل، ال ــة نح ــا خلي ــاورة، وكأنه ــب المتج المكات
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مادتــه الصحفيــة، التــي ســتطرح علــى صفحــات الجريــدة، الهواتــف لا 
تكــف عــن الرنيــن، ولا تــدري مــن أيــن يأتــي صوتهــا.. فتــش بعيونــه 
وســط الصالــة الواســعة، فرآهــا جالســة، علــى مكتبهــا في آخــر الصالة، 
هــرول ناحيتهــا، وخلفــه شــربات. كانــت هالــة منهمكــة فــي كتابــة مقــالا 
صحفيــا، نــادى عليهــا، فرفعــت رأســها عــن الأوراق، تأملــت ملامحــه، 
ــم  ــس، ول ــام عتري ــا، أم ــه معه ــس جميل ــم تن ــه، ل ــرا برؤيت فرحــت كثي
تنــس طلــب والدهــا، أن تفتــش عــن مســعود، لتعــرف منــه أخبــار 
هــؤلاء الرجــال، الذيــن يحفــرون فــي ســرداب القصــر، وقفــت بســعادة 

وســلمت عليــه بحــرارة 
ـ أنت مسعود بتاع قصر الخديوي توفيق بحلوان صح؟ 

ـ خدام حضرتك
ـ ومين القمر اللي معك دي؟ 

ـ دي خطيبتي شربات 
ــا  ــرج له ــا أخ ــر، حينم ــت أكث ــا، فرح ــلمت عليهم ــا وس ــمت لهم ابتس
مســعود آلــة التصويــر، أخذتهــا منــه ووضعتهــا أمامهــا، دعتهمــا 

للجلــوس، ونــادت علــى ســاعي المكتــب، فهــرول نحوهــا 
ـ شوف أستاذ مسعود وشربات يشربوا إيه..

نظر إليهما الساعي من أعلى إلى أسفل 
ـ أستاذ.. تشرب إيه يا أستاذ..؟
ـ شاي.. شاي تقيل لو سمحت 
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ـ طيب والآنسة تشرب إيه؟
ابتســمت شــربات، وعدلــت مــن جلســتها، والوشــاح الــذي يحيــط 

برأســها، وقالــت بصــوت رقيــق
ـ شكرا.. عاملة دايت 

ضحكــت هالــة بســخرية، تحسســت جســدها الممتلــئ، وداعبــت شــربات 
ــات إطراء.  بكلم

ـ عامله دايت.. أومال أنا أعمل إيه؟!
أشــارت إلــى الســاعي بالانصــراف، ثــم شــكرت مســعود، علــى وفــاءه 
بوعــده، فبادرهــا برغبتــه التــي أتــى مــن أجلهــا، أن تســاعده فــي 

ــد.  ــي الصعي ــه ف ــوان عائلت ــى عن ــول عل الحص
ـ تحت أمرك.. بس أقدر أساعدك أزاي 

حكــى لهــا حكايــة أمــه، مــع والــده الثــري، الــذي هجرهــا قبــل ولادتــه، 
ــا عــن  ــاة، أخبره ــف الحي ــى رصي ــرارة الوحــدة، عل ــي م ــه يعان وترك
ــدة والأوراق  ــه الجري ــدة، أخــذت من ــذي رآه فــي الجري ــك النعــي، ال ذل

ــة  وقرأتهــم بعناي
ـ بس دي جريدة الأهرام.... النعي ده مش منشور عندنا 

ــي  ــاعده ف ــرا، أن تس ــا كثي ــول عليه ــد ع ــرة، لق ــل كبي ــة أم ــعر بخيب ش
الحصــول، علــى عنــوان أهلــه فــي الصعيــد، والــذي بالتأكيــد قــد تركــه، 

صاحــب النعــي مــع الإعــان، لكنهــا أعــادت إليــه الــروح 
ــات  ــة وفي ــي صفح ــتغل ف ــق بيش ــل بصدي ــا هاتص ــي، أن ــب ثوان ـ طي

ــاعدنا  ــدر يس ــن يق ــرام، ممك الأه
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فتهلل وجهه فرحا، أمسكت بهاتفها النقال، واتصلت به. 
ــي  ــة.. رب ــك خدم ــب من ــن أطل ـ أســتاذ عصــام.. أهــا بحضرتك..ممك
يســعدك.. فــي نعــي منشــور عندكــم فــي صفحــة الوفيــات بتاريــخ 12 
أغســطس.. باســم الحــاج منصــور الدكــش.. كنــت عايــزه أعــرف 
عنــوان صاحــب النعــي بالتفصيل..هــو مــن أســيوط... حاضــر انتظــر 

ــك مكالمــة  من
نظــرت إلــى مســعود وابتســمت، فأزالــت عــن قلبــه القلــق، الــذي انتابــه 

مــن الفشــل، فــي الوصــول إلــى العنــوان
ــى  ــا.. نــص ســاعة كــده.. وهيــرن يدين ـ معلــش هاعطلك..انتظــر معاي

ــوان.. العن
تهلــل وجــه مســعود، وبادرهــا بعبــارات الشــكر، تركتــه وعــادت 
تســتكمل، كتابــة المقــال الصحفــي مــن جديــد، فكــرت فــي ســؤاله، عــن 
هــؤلاء الرجــال، الذيــن يحفــرون فــي ســرداب القصــر، لكنهــا قــررت 
ــق مــن ســؤالها، حضــر الســاعي يحمــل الشــاي،  التمهــل، حتــى لا يقل

ــي أدب جــم  ــال ف وضعــه أمــام مســعود، وق
ـ أي خدمة تاني يا أستاذة هالة؟ 

ـ ابعتلي أستاذ محسن لو سمحت 
ــا  ــم يقطعه ــار، ل ــن الانتظ ــق م ــدة دقائ ــرت ع ــاعي، وم ــرف الس انص
ســوى قــدوم محســن، بجســده الأقــرب إلى جســد أنثــى، جلــس بجوارها، 
وألقــى أمامهــا بعــدة صــور، فالتفتــت نحــوه وابتســمت، أخــذت الصــور 
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تأملتهــا بإعجــاب، ومحســن يتابــع شــربات، الجالســة كمــاك 
ـ يا سلام عليك يا محسن.. أستاذ والله.. ليك عندي مفاجأة 

ـ مكافأة أكيد.. ومين المزه الجامدة دي؟
انفعلــت شــربات، رغــم إعجابهــا بالإطــراء، الــذي أكــد لهــا، أنهــا 
ليســت شــربات، بائعــة المناديــل، لكــن أســلوبها فــي الــرد، فضــح البيئــة 
التــي أتــت منهــا، وكشــف مــا تخفيــه تلــك الملابــس، حركــت يدهــا فــي 

الهــواء، وقالــت بصــوت مرتفــع 
ـ ما تلم نفسك يا روح أمك..

ــك  ــوم، فيفت ــدأ، وهــم أن يق ــا أن ته ــب منه شــعر مســعود بالحــرج، طل
ــالاة  ــي لامب ــأردف محســن ف ــه بغضــب، ف ــرأس محســن، ناظــرا إلي ب

ــوه  ــه معت وكأن
ـ من الأخ ده.. وشه مش غريب عليا.. مش ده نصاب شبرا 

لم يلتفت إليه مسعود، لكنه نظر إلى هالة، معلنا غضبه 
ـ إيــه اللــي بتقولــه ده.. ده مســعود.. اللــي أنقذنــا مــن الراجــل المجنــون.. 

بتــاع قصــر حلــوان 
مدت يدها في الجرد، وأخرجت آلة التصوير، وأردفت 

ـ جــاب الكاميــرا وفيهــا كل الصــور.. روح بقــه أطبعهم.. عشــان نحضر 
ــات  ــه كل المعلوم ــو.. ناخــد من ــا أه ــي ومســعود معان ــق الصحف للتحقي

الضروريــة للتحقيــق 
ابتسم محسن، وقبل رأس مسعود، وقال بصوت أنثوي 
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ـ حقك عليا يا أخ.. معلش اللي ما يعرفك يجهلك 
انصــرف محســن تــاركا الجميــع، فــي انتظــار مكالمــة عصــام، وهالــة 

تســأل مســعود 
ـ ممكــن تســاعدني فــي بعــض المعلومــات عــن القصــر والنــاس اللــي 

عايشــين فيــه.. 
شــرح لهــا مســعود، كل مــا يــدور فــي القصــر بالتفصيــل، وخصوصــا 
الرجــال، الذيــن يحفــرون فــي مدخــل الســرداب، وفجــأة رن الهاتــف، 

فبلــع مســعود ريقــه، وهالــة تقبــل المحادثــة 

ـ أيــوه يــا عصــام أخــرت عليــا أوى.. معلــش ولا يهمــك.. إيــه الأخبــار.. 
ــوان..  جبت العن

ــذ  ــذي أخ ــعود، ال ــا لمس ــا، وأعطته ــه أمامه ــي ورق ــوان ف ــت العن كتب
ــا  ــوان فرح العن

ـ لو احتجت أي حاجة.. أديك عرفت مكاني... 
فــي طريــق العــودة، احتضــن مســعود كــف شــربات، وهمــا فــي غايــة 
الســعادة، لقــد اقتــرب حلمهمــا مــن التحقــق، لــم يتبقــى ســوى، أن يذهــب 
ــه،  ــراث أبي ــي مي ــه ف ــب بحق ــد، ويطال ــي الصعي ــه ف ــى أهل مســعود، إل
ــت  ــي الوق ــها، ف ــي عاش ــر الت ــان والفق ــنوات الحرم ــن س ــه ع ليعوض
الــذي يتمــرغ إخوتــه فــي النعيــم. علــى الرغــم مــن قلقــه الشــديد، مــن 
ذلــك اللقــاء المجهــول مــع إخوتــه، تظاهــر بالثبــات، خشــي أن يرفــض 
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ــان ــه شــربات بالجب الســفر، فتنعت
ـ دلوقــت تــروح تجهــز نفســك.. وإن كان علــى مصاريــف الســفر 

الفلــوس موجــودة 
ـ أنا خايف وقلقان.. 

ـ أول مرة أشوفك خايف كده يا مسعود.. خايف تطالب بحقك..
ـ أنــا عمــري مــا طلعــت بــره حلــوان ولا ســافرت الصعيــد.. ودول نــاس 

كبــار إحنــا مــش قدهــم 
ـ دول أخواتــك يــا مســعود.. ومــش هيرضيهــم إنهــم يأكلــوا حقــك.. روح 

بــس جهــز نفســك 
وصــا إلــى حلــوان، انطلقــت شــربات برشــاقتها المعهــودة، إلــى بيــت 
أمهــا، لتــزف إليهــا البشــرى، وأنطلــق مســعود إلــى غرفتــه بالقصــر، 
يتملكــه القلــق والخــوف، مــن ذلــك المجهــول الــذي يفتــش عنــه، اتفقــا أن 

يتقابــا فــي الصبــاح الباكــر، علــى رصيــف قطــار الصعيــد.

• • •
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ـ 30 ـ

فــي محطــة مصــر، وعلــى رصيــف رقــم )10(، وقــف مســعود 
حائــرا، وســط مئــات البشــر، فــي انتظــار قطــار الصعيــد، يحمــل 
حقيبــة صغيــرة، وضــع بداخلهــا كل أوراقــه، وقفــت شــربات بجــواره، 
رفضــت أن تتركــه، حتــى تطمئــن انــه قــد ركــب القطــار، وتحــرك بــه 
فــي ســام، لينقلــه إلــى المســتقبل، كصــاروخ عابــر للقــارات، ينقلــه مــن 
حيــاة التشــرد، إلــى حيــاة الاســتقرار، ومــن قصــر الأشــباح، إلــى قصــر 
النعيــم، ومــن طبقــة الفقــراء، إلــى طبقــة الأغنيــاء، ومعــه شــربات التــي 
وقفــت بجــواره، حينمــا تخلــى عنــه الجميــع، مــا زالــت تطمعــه بيدهــا، 
تحنــو عليــه كأمــه روايــح، تريــده زوجهــا، وصانــع الســعادة فــي حياتها.
ارتجــف قلــب مســعود، حينمــا ســمع صــوت القطــار، قادمــا مــن بعيــد، 
فتشــبث بيــد شــربات، يريــد ألا يتركهــا، يريدهــا أن تأتــي معــه، لكنــه لا 
يعــرف، مــا الــذي ينتظــره هنــاك، خشــي أن يكــون المجهــول مريــر، 
يكفــي أن يتــذوق المــرارة وحــده. وضعــت شــربات فــي جيبــه، كل مــا 
ــة  تبقــى مــن الأمــوال، التــي كان يدخرهــا معهــا، بعدمــا أخــذت العملي
ــا  ــه كيس ــا، أعطت ــا، كل مدخراتهم ــى أمه ــت إل ــي أجري ــة، الت الجراحي
ــل  ــن أج ــجائر، م ــة س ــرة، وعلب ــاه كبي ــة مي ــام، وزجاج ــا بالطع ممتلئ
رحلتــه إلــى الصعيــد، حتــى يعــود إليهــا بميراثــه، لتبــدأ حياتهمــا معــا، 

ــة الخديــوي عتريــس. بعيــدا عــن القصــر، ودول
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وصــل القطــار علــى رصيــف المحطــة، احتشــد الجميــع أمــام الأبــواب، 
ــل  ــرة أم ــه، بنظ ــع إلي ــي تتطل ــربات، الت ــبثة بش ــعود متش ــون مس وعي
ــه بالثبــات فــي المعركــة، أن يعــود إليهــا محمــا  فــي المســتقبل، تطالب
ــربات،  ــواب وش ــام الأب ــن زح ــرة، بي ــعود حائ ــون مس ــم، وعي بالغنائ
يتبــادلان  بمفردهــا،  الرصيــف  علــى  ويتركهــا  يتحــرك،  والقطــار 
نظــرات الــوداع، المشــبعة بالأمــل، حتــى اختفــى مســعود عــن عيــون 
شــربات، واختفــت شــربات عــن عيــون مســعود، وســار كل منهمــا فــي 
طريقــه، متأمــا فــي غــدا أفضــل، يجمــع بينهمــا، ينقذهمــا مــن براثــن 

ــاع.  التشــرد والضي
بمجــرد أن ركــب مســعود القطــار، حتــى حــاول أن يجــد لنفســه مكانــا، 
ــوى  ــد س ــم يج ــركاب، ل ــره بال ــن أخ ــئ ع ــار ممتل ــه، فالقط ــس في يجل
ــى  ــافرين، فألق ــب المس ــص لحقائ ــرف المخص ــي ال ــاغرا، ف ــا ش مكان
عليــه حقيبتــه الصغيــرة، وكيــس الطعــام وزجاجــة الميــاه، وصعــد إليــه 
بصعوبــة، جلــس فاتحــا كيــس الطعــام، ليخفــف مــن وطــأة الجــوع، الذي 
ــوى، أنهــى  ــى ارت ــى شــبع، وشــرب حت ــه، أكل حت ــدأ يضــرب معدت ب
ــة،  ــة الجلدي ــه، ســوا الحقيب ــى مع ــم يتبق ــام، ول ــه مــن طع ــا مع ــى م عل
ــي  ــا ف ــث دخانه ــه، أخــرج ســيجارة وأشــعلها، ونف ــي تحــوي أوراق الت

ــه  ــادي علي الهــواء، يفكــر بعمــق، حتــى ســمع صــوت الكمســري، ين
ـ تذاكر يا أستاذ 

التفــت إليــه مســعود، وبمنتهــى الهــدوء، أشــار إليــه أن يقطــع لــه تذكــرة، 
ــأله الرجل  س
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ـ نازل فين؟ 
نسي مسعود العنوان، فأخرج الورقة من الحقيبة 

 أسيوط.. البداري.. العثمانية 
ــا  ــعود، ووضعه ــا مس ــا، أخذه ــذ ثمنه ــرة، وأخ ــري التذك ــع الكمس قط
ــم  ــأ به ــن امت ــركاب، الذي ــظ ال ــس يلاح ــرة، وجل ــه الصغي ــي حقيبت ف
ــه،  ــي التخفيــف مــن أحمال ــدأ القطــار ف القطــار. مــع مــرور الوقــت، ب
بنــزول بعــض الــركاب وركــوب أعــدادا أقــل، لاحــظ مســعود، أن 
ــوط  ــرع بالهب ــاغرا، فأس ــح ش ــد أصب ــه، ق ــفل قدمي ــع أس ــكان القاب الم
والجلــوس عليــه، جلــس بجــوار شــيخ، أبيــض الوجــه واللحيــة، تظهــر 
علــى جبهتــه علامــة الصــاة، يرتــدي جلبابــا ابيــض، وطاقيــة بيضــاء، 
ــه  ــت، نظــر إلي ــالأذكار طــوال الوق ــم ب ــده، يتمت ــي ي يمســك بمســبحة ف
ــأله عــن  ــك الابتســامة، أن يس ــه الشــيخ، شــجعته تل ــم ل وابتســم، فابتس

ــة  ــطر بالورق ــوان المس العن
ـ هي أسيوط قربت ولا لسه يا مولانا؟

ـ نازل فين في أسيوط؟
ـ مش عارف العنوان أهو..

أخذ الشيخ منه الورقة، اقترب بعيونه منها، وقرأها بهدوء:
ـ أسيوط.. البداري.. العثمانية.. سرايا عائلة الدكش 

ابتســم إليــه الشــيخ ابتســامة، جعلــت قلبــه ينشــرح، شــعر بالأمــان، وزال 
عنــه الخــوف والقلق
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ـ أنــا نــازل فــي نفــس العنــوان.. خليــك قاعــد جنبــي أهنــي لحــد مــا ننــزل 
ــا بعض  وي

تهلــل وجــه مســعود، لأن ذلــك الشــيخ الطيــب، ســيظل معه، حتــى يصل 
بــه، إلــى عنــوان أهلــه. عــاد مســعود يتأمــل تلــك الوجــوه، التــي تختلــف 
كثيــرا، عــن وجــوه رواد القصــر، مــن المتشــردين، هنــاك فــرق شاســع، 
ــر  ــرق كبي ــس بجــواره، وف ــب، الجال ــك الشــيخ الطي ــس وذل ــن عتري بي
بيــن نــوال، وبيــن تلــك البنــت التــي تجلــس أمامــه، بحجابهــا الــذي يزيــن 
ــن،  ــى هــؤلاء الباعــة الجوالي ــة، حت ــا النقي ــا الأبيــض، وملامحه وجهه
ــم  ــف منه ــن يتأف ــم، والذي ــار، يعرضــوا بضاعته ــون القط ــن يجوب الذي
ركاب القطــار، لأصواتهــم الغليظــة وأســلوبهم الفــظ، لا يمثلــون مثقــال 
ذرة، فــي المتشــردين الذيــن يســكنون القصــر، الذيــن يفعلــون كل شــيء 
يخالــف القانــون، ولا يتورعــون عــن أكل الحــرام، لكــن هــؤلاء، رغــم 
ــون طــوال  ــم، يظل ــن عــرق جبينه ــون م ــم يأكل ــظ، إلا أنه أســلوبهم الف

اليــوم، يتنقلــون بيــن القطــارات، ليتكســبوا قــوت يومهــم.
 مــرت مــن أمامــه بنتــا تنــادي علــى المناديــل، فتذكــر شــربات حبيبــة 
قلبــه، التــي تحــارب مــن أجــل، أن تبقــى معــه، تمنــى أن يعــود محمــا 
بميراثــه، لكــي يحقــق حلمهــا الصغيــر، أن يجتمعــا تحــت ســقف واحــد، 

وأربعــة جــدران، وبابــا يغلــق عليهمــا.
 كان القطــار يقطــع الطريــق، بســرعة هائلــة، ومســعود يجلــس بجــوار 
ــه بعــض البــرودة، ولكنهــا أتاحــت  نافــذة، زجاجهــا مكســور، تجلــب ل



142

بروليتاريا

لــه، فرصــة تأمــل هــذا الجــو الريفــي الممتــع، تلــك الترعــة، التــي تمتــد 
بمحــاذاة شــريط الســكة الحديــد، وقطعــان الماشــية المنتشــرة، فــي تلــك 
المســاحات الخضــراء الشاســعة، هــؤلاء الفلاحــون، الذيــن يعملــون فــي 

الأرض، بــكل جــد واجتهــاد. 
حلــم أن يكــون، ضمــن مــا ســيأخذه، مــن ميــراث أبيــه، مزرعــة مترامية 
الأطــراف، تربــى عليهــا مئــات الــرؤؤس من الماشــية، يقضــى فيها بقية 
عمــره، أو يحصــل علــى حقــه مــن ميــراث أبيــه، ملاييــن الجنيهــات، 
ــع  ــدة م ــه الجدي ــه حيات ــدأ ب ــروعا، يب ــح مش ــوان، ويفت ــى حل ــود إل فيع
شــربات، ابتســم وهــو يحــدث نفســه، بــأن الحــظ قــد ابتســم لــه أخيــرا، 

لــم يفــق مــن أحلامــه، إلا علــى صــوت الشــيخ الجالــس بجــواره 
 جهز نفسك نازلين المحطة الجايه..

ـ ربنا يبارك فيك يا مولانا.. بس ممكن توصلني لحد العنوان 
ـ هو أنت رايح سرايا الدكش ليه؟ هو أنت تعرف حد هناك؟ 

كان الســؤال، بمثابــة ضربــة ناقــوس علــى رأســه، تــردد مســعود قليــا، 
هــم أن يخبــر الشــيخ، بالقصــة بأكملهــا، لكنــه تراجــع، فهــو لا يــدري، 
كنــه الشــيخ الجالــس بجــواره، لكنــه اطمئــن إليــه، مــن نظــرات عينيــه 
ــك  ــه، وتل ــه حكايت ــب، فســرد ل ــي تشــرح القل ــامته الت ــة، وابتس الصافي
الأوراق التــي تمتلــئ بهــا حقيبتــه، وذلــك النعــي الــذي رآه فــي الجريــدة، 
ــي  ــه لاحــظ أن الابتســامة، الت ــه، لكن ــذي جــاء ليفتــش عن ــراث ال والمي
ــه،  ــاح قلب ــة تجت ــعر بالريب ــت، فش ــد تبدل ــيخ، ق ــه الش ــو وج ــت تعل كان
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وتوتــرت أعصابــه، لــم يــدرك ســبب تغيــر وجــه الشــيخ، فعــادت إليــه 
مخاوفــه، التــي جــاء بهــا.

ــا ملاحــظ إنــك أتغيــرت بعــد مــا حكيــت لــك  ــا.. أن ــا مولان ــه ي ـ فــي إي
ــي؟! حكايت

ـ لــع يــا مســعود يــا ولــدي مفيــش حاجــة.. أنــا راح أوصلــك لحــد أهلــك.. 
ولــو احتاجــت حاجــة.. هتلاقينــي فــي الجامــع الكبيــر.. هــو قريــب مــن 

ســرايا عيلتــك.. اســأل عــن الشــيخ حســين 

انطلقــت صافــرة القطــار، فأشــار إليــه الشــيخ حســين، بــأن ينهــض مــن 
ــة  ــزل بصحب ــف المحطــة، فن ــى رصي ــد وصــل القطــار، إل ــه، لق مكان
الشــيخ حســين إلــى القريــة، شــعر بانشــراح صــدره مــن منظــر الريــف 
والخضــرة، والهــواء النقــي، الــذي يجتــاح أنفاســه، حتــى وصــا إلــى 

مشــارف المســجد، فأشــار إليــه الشــيخ 
ـ هو ديه الجامع.. اللي راح تلاقيني فيه طول الوقت.. 

ثم أشار إلى السرايا، التي تبعد حوالي مائة متر عن المسجد 
ـ والســرايا الكبيــرة ديــه هــي ســرايا عيلتــك.. روح واســأل عــن الحــاج 

عثمــان.. ربنــا معــاك يــا ولــدي.
شــعر مســعود بالخــوف يجتــاح جســده، كان يتمنــى، أن يصطحبــه 
الشــيخ حســين، إلــى بيــت أهلــه، فيكــون لســانه الــذي ينطــق بــه، وســنده 
بعــد الله، لكنــه خجــل أن يطلــب ذلــك. فالشــيخ حســين كمــا يبــدو، رجــل 
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كبيــر المقــام، ولــه مكانــه كبيــرة، بيــن أهــل البلــدة، فمنــذ أن نــزل مــن 
القطــار، وكل مــن قابلــه، مــن أهــل البلــدة يســتقبله، بالإجــال والتقديــر. 
رغــم الخــوف الــذي تملــك مســعود، لكنــه لــم يشــأ، أن يبــدو بــكل هــذا 
الضعــف، فهــو ليــس لــص أو متســول، أن لــه حــق ســيأخذه، ولــو كان 
عنــد أســد الغابــة، شــكر الشــيخ حســين، ووعــده أن يمــر عليــه، بعــد أن 
ينهــي مهمتــه، فدعــا لــه الشــيخ حســين، تحــرك مســعود نحــو الســرايا، 
ــف الشــيخ حســين المســجد،  ــة، ودل ــرب مــن أســوارها العالي ــى اقت حت

بعدمــا اختفــى مســعود عــن عيونــه.

• • •
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ـ 31 ـ

اقتــرب مســعود مــن الســرايا، التــي تبــدو كقلعــة حصينــة متعــددة 
الطــوب  مــن  حوائطهــا  عتيــق،  معمــاري  طــراز  ذات  الطوابــق، 
الحجــري، ومحاطــة بســور عــال، نصفــه الأســفل مــن الحجــارة، 
ونصفــه الأعلــى عبــارة عــن قضبــان حديديــة عتيقــة، تطــل منهــا 
ــف  ــرة، يق ــة كبي ــا بواب ــة، له ــة، ذات الأغصــان الوارف الأشــجار العالي

أمامهــا مجموعــة مــن الخفــر، اقتــرب منــه أحدهــم 
ــه  ــه؟ أنــت فاكرهــا ســبيل.. دي ــز إي ــا جــدع أنــت.. وعاي ــن ي ــح في ـ راي

ــش.. ــه الدوك ــان بي ــاج عثم دوار الح
ـ أنا بقا جاي أقابل الحاج عثمان..

ـ نقوله مين؟
ـ قوله أخوك مسعود 

ــة أخــوك مســعود.. ووجــه أحدهــم  ــر، وهــم يســمعون مقول ــم الخف تهك
ــه نحــو مســعود  بندقيت

ــي ولا  ــن أهن ــور م ــت.. هتغ ــدع أن ــا ج ــون ي ــك مجن ــن علي ــت باي ـ أن
ــك  ــك من ــح أم ــة وأري ــك بالبندقي أطخ

لــم يخــف مســعود، بــل لبــس ثــوب الشــجاعة، جــذب البندقيــة مــن يــد 
ــق  ــدا، فالتص ــر بعي ــر الأخ ــع الخفي ــدا، ودف ــا بعي ــاح به ــر، وأط الخفي
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بالســور، وهــرول نحــو البــاب، وفتحــه بقــوة، محــاولا الدخــول، فلحــق 
بــه أحدهــم مــن جديــد، جذبــه مــن ملابســه، وأطــاح بــه بعيــدا، تجمــع 
باقــي الخفــر، والتفــوا حولــه، فــي محاولــة لتقييــده، فارتفعــت أصواتهــم، 
ــى  ــه بداخــل الســرايا، فخــرج إل ــان، بغرفت ــى أســمعت الحــاج عثم حت
الشــرفة، وضــرب بمسدســه فــي الهــواء، عــدة طلقــات ناريــة، أرعبــت 
ــة  ــان، قريب ــاج عثم ــح الح ــل ملام ــف يتأم ــه، وق ــع ريق ــعود، فابتل مس
الشــبه جــدا، مــن ملامــح أبيــه، المنشــورة فــي الجريــدة، نفــس الوجــه 
ــى  ــا زال عل ــاه م ــه رأى النعــي بنفســه، لظــن أن أب ــولا أن ــة، ول والهيئ

قيــد الحيــاة. 
ـ في إيه يا غفير أنت وهو.. ومين الجدع ديه..

مــا أن ســمع الخفــر، صــوت الحــاج عثمــان، حتــى وقفــوا كالأصنــام، 
ورد أحدهــم فــي خــوف وارتبــاك 

ـ تمام يا عثمان بيه.. الجدع ديه بيقول إنه أخو سعادتك 
ــان  ــادل الاثن ــة، تأمــل ملامحــه، تب ــى مســعود فــي ريب نظــر عثمــان إل
ــو  ــة، وود ل ــة، لكــن نظــرات عثمــان كانــت حــادة وقوي نظــرات خاطف
أطلــق علــى مســعود رصاصــة، فتــودي بحياتــه فــي الحــال، لكنــه عــاد 

ــوه إلــى داخــل الســرايا. ــأن يدخل أدراجــه، وأشــار إليهــم، ب

ـ هاتوه نشوفوه حكايته.. الظاهر المجانين كتروا اليومين دول.. 
بلــع مســعود ريقــه، ودخــل الســرايا، تأمــل فخامتهــا المبهــرة، الأعمــدة 
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المزينــة بالنقــوش، والقاعــة الكبيــرة، ذات المفروشــات الفخمــة، الأبهــة 
والعظمــة، التــي يعيــش فيهــا إخوتــه، لمــح علــى الحائــط صــورة كبيــرة 
ــه  ــى لحيت ــات الشــيب، عل ــرت علام ــه، أظه ــي أواخــر حيات ــده، ف لوال
ــة  ــن ملامحــه، القريب ــدو م ــي تب ــة، الت ــوة والصلاب وشــاربه، رغــم الق

الشــبه مــن الحــاج عثمــان.
جلــس مســعود علــى أقــرب كرســي، وحولــه الخفــر، فــي انتظــار نــزول 
ــة،  ــى البواب ــأن يعــودوا إل ــم التعليمــات، ب الحــاج عثمــان، لكــي يعطيه
أو أن يبقــوا بجــواره، للتصــرف مــع هــذا الغريــب. مــرت دقائــق مــن 
الانتظــار، حتــى ظهــر الحــاج عثمــان، بطولــه المتوســط وجســده 
الممتلــئ، يرتــدي جلبــاب مــن الصــوف، وعلــى رأســه عمامــة بيضــاء 
ــن  ــده اليســرى عصــى م ــرة، وبي ــى مســبحة قصي ــده اليمن ــرة، وبي كبي
الأبنــوس، جلــس علــى الكرســي الكبيــر، أمــام مســعود، وضــع رجلــه 
اليمنــى فــوق اليســرى، أشــار إلــى رجالــه، بالانصــراف إلــى البوابــة، 

ــادى بصــوت الأجــش:  ن
ـ مسعود.. أنت يا ويد يا مسعود..

شــعر مســعود بالرعــب، ابتلــع ريقــه بصعوبــة، وأحتضــن حقيبتــه 
بقــوة، وأنكمــش فــي الكرســي الجالــس عليــه، نظــر إلــى عثمــان وقلبــه 
ــة،  ــم قبيل ــه ليكــون زعي ــي تؤهل ــة، الت ــك الهيب ــه تل يرتجــف، فعثمــان ل
ــه، ســأله  ــر الشــديد من ــك مــن ملامحــه الحــادة، وخــوف الخف ــدو ذل يب

ــي دهشــة  مســعود ف



148

بروليتاريا

ـ هو أنت تعرف اسمي؟
ضحــك عثمــان، وبــرزت أســنانه القويــة، وتلــك الســنة الأماميــة 

المذهبــة، هــرش فــي ذقنــه الكثيفــة 
ـ مالك اتزغفت أكديه..؟.. ده الخدام اللي شغال عندينا في السرايا 

اقتــرب مســعود الخــادم، وقــف فــي أدب واحتــرام، فــاردا طولــه، وكأنــه 
يــؤدي التحية العســكرية 

ـ تحت أمرك يا حضرة العمدة 
ـ شــوف ضيفنــا يشــرب إيــه.. ولا نحضــرو وكل.. بايــن عليــك تــراب 

الســفر.. وشــكلك جعــان 
فهــم مســعود المغــزى مــن كلامــه، مســعود ليــس بجوعــان، ولا ينتظــر 
لقمــة، تلقــى إليــه مــن عثمــان، لقــد جــاء ليطالــب بحقــه الشــرعي، فــي 

ميــراث أبيــه، يأخــذه ويرحــل فــي ســام 
ـ.. أنــا مــش جــاي عشــان أكل ولا أشــرب.. أنــا ليــا حــق.. جــاي أخــده 

وأمشــي علطــول 
ــم يبــدي  نظــر إليــه عثمــان بغيــظ، يتخفــى تحــت ســتار مــن التهكــم، ل

ــه متســائلا  ــه نظــر إلي دهشــة، لكن
ـ واه.. أنــت ليــك حــق عندينــا؟!.. أنــت ميــن يــا ويــد أنــت، وكيــف تتكلــم 

معانــا باللهجــة دي.
لاحــظ عثمــان أن مســعود الخــادم، مــا زال واقفــا بجــواره، فأشــار إليــه 
بالانصــراف، وحينمــا تأكــد أنــه قــد انصــرف، وأصبحــت كلماتــه فــي 
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مأمــن، مــن أن تسُــمع، تحــرك مــن فــوق كرســيه، اقتــرب مــن مســعود 
وأشــار إليــه، وقــال بنبــرة تهديــد 

ـ أنــا عــارف أنــت ميــن يــا ويــد أنــت.. وجــاي ليــه.. أنــت مســعود ولــد 
بياعــة الجرايــد.. اللــي ضحكــت علــى الكبيــر.. وبلفتــه بكلامهــا الناعــم 
ــا  ــة.. جابلن ــا.. وأدي النتيج ــط معاه ــا غل ــد م ــوازي.. لح ــه كلام الغ كي
ــه.. أنــت ماليكــش حــق  طــور جــاي ينطــح.. ويقــول حقــي وأبصــر إي
عندينــا واصــل.. يــا ويــد النحــس أنت..أخــرج علــى رجليــك.. أحســن مــا 

تخــرج علــى نقالــة.. ســامعني صــح ولا أقــول تانــي.
ــه،  ــرق أذن ــان تخت ــات عثم ــد، وكلم ــه تصع ــأن روح ــعود ب ــعر مس ش
فتنفــذ إلــى قلبــه، وتجرحــه بقســوة، فتدمــي مــا تبقــى فيــه مــن دمــاء، لقــد 
ــا الخديــوي عثمــان،  فــرح بهروبــه مــن الخديــوي عتريــس، فوجــد هن
ــا لمــا أشــرت  ــا لــك يــا شــربات، وتب كل اللصــوص تكاثــروا عليــه، تب

بــه، ليتــه مــا تــرك حلــوان، وأتــى إلــى الصعيــد.
ــان  ــعر إلا وعثم ــم يش ــفه، ل ــت ش ــق ببن ــعود، أن ينط ــتطع مس ــم يس  ل
يتركــه، ويهــرول إلــى بــاب المنــدرة، صــرخ فــي الخفــر، الذيــن يقفــون 

أمــام بوابــة الســرايا.
ــون  ــوازي كم ــاش إلا ولاد الغ ــا بق ــي.. م ــن أهن ــب ده م ــوا الكل ـ طلع
يجــوا يهددونــا فــي بيوتنا..احمــد ربنــا أن حســام بيــه لســاته نايــم... كان 

ــن ولاد الدكــش ُصــح  ــك مي ــى المركز..وعرف ســحلك عل
ــن  ــوه م ــعود، وأخرج ــول مس ــوا ح ــل، والتف ــو الداخ ــر نح ــرع الخف ه
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الســرايا بالقــوة، خــرج مســعود والدمــوع تفــر مــن عينيــه، شــعر 
ــس، بجــوار  ــه، ســوى أن يجل ــا يفعل ــم يجــد م ــة، ل بالانكســار والهزيم
ســور الســرايا العتيــق، يفكــر فيمــا ســيفعله، فــي تلــك الورطــة، الجديــدة 
فــي حياتــه، هــل ســيترك حقــه، لكــي يســتولي عليــه اللصــوص، 
الجنــوب،  فــي  الشــمال، والعمــدة عثمــان  فــي  الخديــوي عتريــس 
اســودت الدنيــا فــي عينيــه، وأغُلــق بــاب الأمــل فــي وجهــه، بعدمــا فتُــح 
علــى مصراعيــه، وأطلــت منــه أحلامــا عريضــة، ثــم تحــول الحلــم إلــى 
ــد، خــرج مســعود مــن  كابــوس، وعــاد شــبح الفشــل يطــارده مــن جدي
الســرايا، يحمــل خيبــة جديــدة فــي حياتــه، وفشــاً قتــل كل أمــا بداخلــه، 
مــاذا ســيقول لشــربات؟ هــل ســيقول لهــا، أنــه قــد فشــل فــي الحصــول 
علــى حقــه، إنــه لا يســتحق الحيــاة، إنــه أضعــف مــن أن يعيــش فيهــا.

أفــاق مســعود علــى صــوت آذان العصــر، ينبعــث مــن المســجد الكبيــر، 
فتذكــر الشــيخ حســين، فقــام مــن جــوار الســور وأســرع الخطــى، 
ــى  ــوح عل ــر، المفت ــه الكبي ــى المســجد، اقتــرب مــن باب ــى وصــل إل حت
مصراعيــه، وكأنــه يدعــوه للدخــول، تطلــع نحــو الداخــل، يفتــش بعيونــه 
ــى داخــل  ــر أن يخطــو خطــوة واحــدة، إل ــم يفك عــن الشــيخ حســين، ل
ــم  ــه، ل ــخ حيات ــدار تاري ــى م ــاطة، وعل ــى البس ــه وبمنته ــجد، لأن المس

ــا.  يدخــل المســجد مطلق
ســأل نفســه لمــاذا لــم يصلــى؟ أو فكــر يومــا أن يدخــل المســجد؟، 
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ليبتهــل إلــى الله، أن يفــرج كربــه، فكــر جديــا أن يدخــل المســجد، لكنــه 
ــار  ــي انتظ ــه، ف ــوف أمام ــى بالوق ــول، فاكتف ــن الدخ ــه م ــيطانه منع ش
الشــيخ حســين، حتــى لمحــه قادمــا مــن بعيــد، بوجهــه المشــرق وجلبابــه 
الأبيــض، تقــدم نحــوه وابتســم، بــدأ فــي ســرد مــا حــدث لــه، فــي بيــت 

ــه الشــيخ أن يصمــت  ــة الدكــش، فأشــار إلي عائل
ـ تعالى نصلى فرض ربنا الأول.. وبعدين نقعد نحكي.

صمــت مســعود كثيــرا، نظــر إلــى الشــيخ حســين، أراد أن يخبــره، إنــه 
لا يصلــي، ولكنــه شــعر بالخجــل، فــأدرك الشــيخ مــا ينتــوي عليــه قلــب 

مســعود، فجذبــه مــن ذراعــه برفــق، وأدخلــه إلــى المســجد 
ــة  ــأكل لقم ــت.. ن ــا أخــدك البي ــا شــيخ مســعود.. وبعده ــي ي ــا نصل ـ ي
وتســتريح.. وتحكــي زى مــا أنــت عايــز.. ومــا تخافــش لــو الليــل ليــل.. 

ــا.. وروح الصبــح مــن بــدري  هتبــات عندين
ــا  ــيخ ب ــاع الش ــه، فأط ــاح قلب ــكينة تجت ــة والس ــعود بالراح ــعر مس ش
تــردد، دلــف إلــى المســجد خلفــه، فشــعر بالراحــة النفســية. حينمــا بــدأ 
فــي الوضــوء، شــعر أن الذنــوب، تتســاقط مــن يديــه ووجهــه وقدمــه، 
أن الميــاه لا تغســل جســده مــن الأوســاخ الماديــة، بــل تطهــره معنويــا، 
لتدخلــه طاهــرا إلــى حضــرة الله، ليقــف بيــن يديــه خاشــعا، ليشــكو إليــه 

وحــده، مــا أصابــه مــن ظلــم البشــر.
أقيمــت الصــاة، واصطــف المصلــون خلــف الشــيخ حســين، رفــع 
ــم  مســعود يديــه لأعلــى وكبــر، ودخــل بروحــه وقلبــه، إلــى ذلــك العال
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ــك دموعــه، وهــو ســاجدا  ــم يتمال ــة، ل ــي، فشــعر بســعادة بالغ الروحان
يســتغفر الله، مــن كل خطيئــة ارتكبهــا، يبتهــل إلــى الله، أن يفــرج كربــه، 

ــق الحــرام. أن يجمعــه بشــربات، وأن يبعــده عــن طري
انتهــت شــعائر الصــاة، وجلــس الشــيخ حســين، يتمتــم بــأذكار المســاء 
حتــى انتهــى، وأطبــق يــده علــى مســبحته ووضعهــا فــي جيبــه، دنــى من 
ــوع  ــر الدم ــات الخشــوع، وأث ــرأى علام ــس بجــواره، ف مســعود، وجل

فــي عينيــه.

ـ أنــا شــايف مســعود تانــي.. غيــر مســعود اللــي كان مــن دقايــق قــدام 
الجامــع 

ـ أيــوه يــا شــيخ حســين.. أنــا أول مــرة فــي حياتــي أصلــي.. ودي بدايــة 
توبــة نصوحــة.

ــه، أن  ــن ســعد رضــي الله عن ــن، عــن ســهل اب ـ الحمــد لله رب العالمي
ــك رجــا  ــو الله لأن يهــدي الله ب ــال ) ف ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل النب
وأحــدا خيــر لــك مــن حمــر النعــم ( صــدق رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم.. قــوم بقــه نــروح البيــت.. تســتريح وتــأكل لقمة..وتحكــي عملــت 

إيــه مــع أولاد الدكــش.

• • •
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دخــل مســعود بيــت الشــيخ حســين، بيــت صغيــر مــن الطــوب اللبــن، 
يتكــون مــن طابقيــن، قليــل الغــرف، متواضــع الأثــاث، شــعر مســعود 
بالراحــة النفســية، مــن صــوت القــرآن، المنبعــث مــن أرجــاءه طــوال 
ــيخ  ــل الش ــه، دخ ــن ردهات ــي تطــل م ــكينة، الت ــدوء والس ــت، واله الوق

ــه  ــى زوجت ــادى عل ــة الســام، ون حســين، وألقــى تحي
ـ يا أم عبد الرحمن.. 

ــا الأســود  ــا، بجلبابه ــي الخمســين مــن عمره ــا ســيدة، ف ــت منهم اقترب
الطويــل، والطرحــة التــي تغطــى رأســها ومعظــم جســدها، نظــرت إلــى 
ــال فــي هــدوء،  ــم طأطــأت رأســها، نظــر إليهــا الشــيخ، وق مســعود، ث

طالبــا وليــس آمــرا. 
ـ عندينــا ضيــف جــاي مــن مصــر.. اعمليلنــا الشــاي.. عقبــال مــا 
تجهــزي الوكل..إحنــا هنقعــد فــي المنــدرة القبليــة عشــان الجــو بــرد... 

ــن... ــد الرحم ــا أم عب ــرعة ي بس
هرعــت أم عبــد الرحمــن نحــو الداخــل، وهــي تــرد بصوتهــا المنخفض، 

الــذي لا يكاد يســمع 
ـ حاضر يا حاج... أتفضلوا..أهلا وسهلا بالضيف.. أنستنا ونورتنا 

ــبية،  ــة خش ــى أريك ــين، عل ــيخ حس ــس الش ــة، جل ــة القبلي ــا الغرف دخ
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عليهــا فــراش مــن الوبــر الثقيــل، وجلــس مســعود بجــواره. بعــد قليــل، 
ــض،  ــاب أبي ــدي جلب ــة، يرت ــة خفيف ــل، بلحي ــاب طوي ــا ش ــل عليهم دخ
ــم  ــام مســعود، ث ــا أم ــة الشــاي، وضعه ــل صيني ــة بيضــاء، يحم وطاقي

ــى مســعود  ــس بجــواره، فأشــار الشــيخ إل ــه، وجل ســلم علي
ـ عبــد الرحمــن ولــدي.. بيــدرس فــي كليــة شــريعة وقانــون فــي جامعــة 

الأزهر. 
ثم أشار إلى عبد الرحمن وأردف 

ــا  ــي هيقضيه ــه مصلحــة أهن ـ أخــوك مســعود.. جــاي مــن مصــر.. لي
ــي..  ــافر طوال ويس

ــارات  ــادلا عب ــه، وتب رمقــه مســعود بابتســامة، فانشــرح صــدره برؤيت
الترحيــب، ســأله الشــيخ حســين عــن مــا حــدث معــه، فــي ســرايا عائلــة 
الدكــش، فحكــي لــه كل مــا حــدث بالتفصيــل، فطلــب منــه عبــد الرحمــن 
رويــة أوراقــه، دقــق فيهــا، وقــارن فيمــا بينهــا، وقلــب مســعود يرتعــش 

مــن الخــوف 
ـ الموضــوع ســهل جــدا يــا مســعود.. مكنــش مفــروض تيجــي ولا تتعــب 
نفســك.. بتوكيــل صغيــر لواحــد محامــي.. وبــالأوراق اللــي معــاك ديــه.. 

هتاخــد حقــك وأنــت حاطــط رجــل علــى رجــل كمــان 
فرح مسعود، وهم أن يقوم، فيحتضن عبد الرحمن، بل يقبل رأسه

ـ ربنا يطمن قلبك يا شيخ عبد الرحمن.. 
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لكــن الشــيخ حســين أبــدى رغبتــه، فــي حــل الموضــوع بالتراضــي، بدلا 
مــن اللجــوء إلــى المحاكــم، التــي ســتطول حبالهــا، كمــا أن المحامــي، 
قــد يســتغله ويقاســمه ميراثــه، ويخــرج مســعود مــن المولــد بــا حمــص 
ـ أنــا شــايف يــا عبــد الرحمــن يــا ولــدي.. إنــي أروح مــع مســعود.. لبيــت 
ــوش..  ــا رضي ــو م ــاول نحــل الموضــوع بالتراضــي.. ول ــش، نح الدك

يبقــه مفيــش حــل تانــي غيــر المحاكــم.. 
قال مسعود في خوف، مع رضا برأي الشيخ عبد الرحمن 

ـ مش عايز أسببلك مشاكل يا عم الشيخ..
ـ مــا تخافــش يــا مســعود يــا ولدي..اللــي لــه حــق.. ربنــا بيكــون ســنده 

وظهــره.. 
ُســمع طــرق خفيــف علــى البــاب، وصــوت أم عبــد الرحمــن، تخبرهــم 
بــان الغــذاء جاهــز، فخــرج إليهــا عبــد الرحمــن، حمــل عــن أمــه 
الصينيــة، وعــاد بهــا ووضعهــا أمــام مســعود، الــذي رمقهــا، فانشــرح 
صــدره، بعدمــا رأى عليهــا، مــن ألــوان الطعــام، مــا فتــح شــهيه لــأكل. 
جلــس الثلاثــة يأكلــون، ومســعود يحكــي لهمــا، عــن حياتــه منــذ أن ولــد، 
حتــى جلــس بيــن أيديهمــا، يــأكل طعــام الغــداء، والشــيخ حســين، وعبــد 

الرحمــن، يصغــون إليــه فــي اهتمــام وتركيــز..

• • •
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اجتمــع الإخــوة الثلاثــة، الحــاج عثمــان والضابــط حســام والحــاج علــي، 
ــك  ــون الآراء، حــول ذل ــرة، بداخــل الســرايا، يتبادل ــدرة الكبي ــي المن ف
الغريــب، الــذي هبــط عليهــم مــن القاهــرة، ليطالــب بحقــه فــي ميــراث 
ــى كلام عثمــان، الحــدة الممزوجــة  ــدا عل الحــاج منصــور الدكــش، وب

بالقلــق، فبــادره حســام 
ـ هو الويد مش غار وخلصنا منيه عاد.. قلقان ليه يا حاج عثمان 

ــد الشــيخ حســين..  ــد راح عن ــه.. الوي ــا حســام بي ــا غــارش ي ــد م ـ الوي
ــي حُصــل. ــه كل الل ــد حكال وأكي

فقــال الحــاج علــي، بمنتهــى الانزعــاج والتوتــر، وهــو يبلــع ريقــه 
بصعوبــة 

ـ وعرفت كيف يا كبير؟
ـ بعت وراه الغفير معوض.. وعرف الويد راح فين.. وقابل مين..

فقال حسام بحدة، والشرر يتطاير من عينيه، معاتبا أخيه عثمان 
ــت  ــة.. دلوخ ــك العنجهي ــح.. أخدت ــرف صُ ــش تتص ــا عرفت ــان م ـ عش
ــا  ــا أبون ــي اتجوزه ــد.. والل ــة الجراي ــه بياع ــن أم ــه.. ع ــد هيحكيل الوي

ــه ــل دي ــه البغ ــاب من ــاج منصــور.. وج الح
وضــع الحــاج علــي يــده علــى رأســه، مســتنكرا تلــك الفضيحــة المدوية، 
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التــي ســتنال مــن ســمعة أبيهــم الحــاج منصــور فــي القرية.
ـ يــا وقعــة مرهربــه.. بكــرة البلــد كلاتهــا هتعــرف..أن الحــاج منصــور 
ــد.. ومخلــف منهــا  ــد.. كان متجــوز مــن بياعــة جراي الدكــش كبيــر البل

ويــد.. كيــه البغــل..
ــاه  ــك عص ــه، وأمس ــو إخوت ــه نح ــاح بيدي ــاخرا، أش ــان س ــم عثم ابتس

ــه  ــا ذقن ــند عليه ــوة، وأس ــوس بق الأبن
ـ هــو فــي حــد فــي البلــد.. يقــدر يفتــح خاشــمه واصــل.. وعــزة جــال 

ــه ولــو كان ميــن  الله.. أقتل
فقال الحاج علي في نبرة وعظ، مسفها من عنجهية أخيه عثمان 

ـ أنــت ناســي أن الشــيخ حســين.. لــه كلمــة مســموعة بيــن أهــل البلــد.. 
وحيقولهــم إن الحــاج عثمــان وأخواتــه أكلــوا حــق أخوهــم.. قولتكــم ننفــذ 
وصيــة الحــاج.. ونــدور علــى الويــد ديه..ونديلــه حقــه ويغــور من وشــنا 

قال حسام في محاولة لإيقاظ عثمان من أوهامه 
ـ أنــا عرفــت مــكان الويــد يــا عثمــان.. وأنــت رفضــت إننــا نخلصُــو معاه 
ــي إن  ــت ناس ــة.. أن ــا فضيح ــي ويعملن ــا أهن ــا ينطلن ــل م الموضوع..قب
الانتخابــات علــى الأبــواب.. واللــي حُصــل ديــة هينقــص مــن شــعبيتك 
ضحــك عثمــان بســخرية، مســفها مــن كلام إخوتــه، وأشــار إليهــم 

بغضــب 
ـ النــاس دي كلهــا تحــت جزمتــي.. الأصــوات بأخذهــا بفلوســي.. 
والوشــوش بكســرها بلقمتي..والــكل عــارف أكديه..ومتوكديــن منــه 

ــح  ُص
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قال حسام في نبرة خوف وقلق 
ـ أكيــد دلوخــت الشــيخ حســين.. هيجيــب الويــد وياجــي.. حتعملــوا إيــه 

علشــان نتفــقُ؟
نظر إليه عثمان في استغراب ودهشة 

ــا  ــا ظبطن ــت ناســي إنن ــه.. أن ــا حســام بي ــه عــاد ي ــي نعمل ــه الل ـ هــو إي
ــوت الحــاج  ــل م ــا قب ورقن

فجــأة نزلــت إلــى القاعــة، الحاجــة فاطمــة زوجــة الحــاج عثمــان، تلــك 
ــض  ــا الأبي ــار، بوجهه ــن الوق ــر م ــدر كبي ــى ق ــدو عل ــي تب ــيدة، الت الس
ــع يحترمهــا ويوقرهــا، لأصلهــا  ــة، فالجمي ــا القوي المســتدير، وملامحه
الشــريف، الــذي ينتهــي إلــى الحســين ابــن علــي ابــن أبــي طالــب، دارت 
حولهــم، بعيونهــا الســوداء الواســعة، ثــم جلســت بجــوار زوجهــا، مــا أن 

شــرعت فــي التحــدث، حتــى قاطعهــا الحــاج عثمــان، مســتنكرا.
ــا  ــش فيه ــة ملكي ــدة رجال ــة.. دي قاع ــا حاج ــت ي ــوق دلوخ ــي ف ـ أطلع

واصــل 
ــم أن  ــا.. وأفكرك ــه ربن ــا وج ــل بيه ــق.. أقاب ــة ح ــول كلم ــا أق ــا جاي ـ أن
الحــاج منصــور الله يرحمــه.. وصاكــم قبــل مــا يمــوت.. بأنكــم تــدورا 
علــى أخوكــم.. وتدولــوا نصيبــه فــي ورثــه.. وأدي أخوكــم جالكــم يأخــذ 
ــم  ــت الله ــي بلغ ــم إن ــذ.. الله ــة التنفي ــة واجب ــت الوصي ــه.. وأصبح حق

فأشــهد..
ثــم قامــت برشــاقة لا تتناســب مــع ســنها، شــيعتهم بنظراتهــا اللوامــة، 
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وألقــت عليهــم تحيــة الســام، وصعــدت درجــات الســلم إلــى غرفتهــا، 
والصمــت يلــف القاعــة، وكأن علــى رؤؤســهم الطيــر، لــم يقطعــه 

ــال  ــي هــدوء وق ــذي دخــل ف ــر معــوض، ال ســوى، صــوت الخفي
ـ الشيخ حسين عايز يقابل حضرتك يا عثمان بيه 

ـ جاي لوحده ولا معاه حد يا معوض 
ـ معاه ابنه الشيخ عبد الرحمن.. والويد اللي كان هنا العصر 

ــا  ــا واصــل، لحــد م ــز حــد.. يخــش علين ــم يخشــوا.. ومــش عاي ـ خليه
ــي  يغــوروا مــن أهن

هــرول الخفيــر معــوض نحــو الخــارج، ودخــل الشــيخ حســين، وخلفــه 
ابنــه عبــد الرحمــن ومســعود، قــام الحــاج عثمان مرحبا بالشــيخ حســين، 
قبــل رأســه وأجلســه بجــواره، وأقبــل عليــه حســام وأخيــه الحــاج علــي، 
وســلما عليــه، وجلــس عبــد الرحمــن وبجــواره مســعود، فبــادر عثمــان 

ـ إيه الزيارة الكريمة دية يا شيخ حسين.. إحنا أتباركنا بيك الليلة 
نظر إليه الشيخ حسين، وعلى وجهه ابتسامة، وأشار إلى مسعود 

ــى مســعود.. ضيــف جــاي مــن مصــر.. أظــن إنكــم أول  ـ أعرفكــم عل
مــره تشــوفوه..

نظر إليه عثمان في غضب، رغم محاولته رسم ابتسامة ترحيب 
ـ أهلا بالشيخ حسين وبضيوفه 

نظر إليهم حسام بمكر، ووجه حديثه إلى الشيخ حسين 
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ـ خير يا شيخ حسين.. أي خدمة نقدر نقدمها ليك.. ولضيفك.
ــه حــق  ــول أن ل ــه.. بيق ــا حســام بي ــا ي ــه واســتنجد بي ــه جي ـ الراجــل دي
ــي  ــب من ــي.. وطل ــم إلا أهن ــش هيتكل ــه م ــال إن ــألته ق ــا س عنديكم..ولم
أجــي معــاه.. ولــو حابيــن إنــي أخــرج وأتركــه معاكــم.. معنديــش مانــع 
ــوش.. رد  ــي معرف ــي أن ــه الل ــد حق ــه ياخ ــرط... إن ــن بش ــل.. لك واص

ــى. ــا ســبحانه وتعال ــه ربن ــبنا علي ــرض.. هيحاس ــاس ف ــوق الن حق
نظــر إليــه الحــاج علــي، وابتســم وقــام مــن مكانــه، وقبــل رأس الشــيخ 

حســين 
ــه  ــو لي ــا شــيخ حســين.. ول ــى رأســنا مــن فــوق.. ي ـ أنــت قدومــك.. عل
ــا هــو بيتــك وســرنا هــو ســرك.. وأنــت  ــه لازم ياخــده.. وبيتن حــق يبق

ــر  ــا الصغي ــد الرحمــن أخون ــدك عب ــن.. وول شــيخنا الأمي
ـ عفــارم عليــك يــا حــاج علــي.. أنــت نعــم الرجــال.. ومــا تتخيــرش عــن 
أخــوك عثمــان ولا حســام بيــه.. لكــن أنــا أحــب أســمع الــرد مــن الكبيــر.. 

ــاج عثمان  الح
نظر إليه عثمان في خيلاء، ورمق مسعود في غضب 

ـ اســمع يــا شــيخ حســين.. أنــت تعــرف الحــاج منصــور الدكــش صُــح.. 
هــل ســمعت إنــه لــه ولاد غيرنــا إحنــا التلاتــة.. وأخواتنــا البنــات اللــي 

أنــت تعرفهــم زيــن؟ 
ــور.. كان  ــاج منص ــه الح ــور ل ــم المغف ــان.. والدك ــاج عثم ــا ح ــع ي ـ ل
راجــل بمعنــى الكلمــة.. اســمه وأخلاقــه كيــه الجنيــه الذهــب.. ديــه 
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كبيرنــا وكبيــر بلدنــا.. وجمايلــه علــى البلــد.. فــوق رؤســنا مــا تتنســيش 
ــرام..  ــن ح ــد واب ــا إلا جاح ــا ينكره واصــل.. وم

ـ زيــن حديتــك ديــه.. لمــا ياجــي ويــد.. لا نعرفــه ولا يعرفنــا.. ويجيــب 
شــوية ورق..منعرفــوش مزورهــم ولا أبصــر إيــه ويقــول إنــه أخونــا.. 

وإن لــه حــق فــي ميــراث الحــاج منصــور.. نصدقــه 
ـ والله يــا حــاج عثمــان الشــرع بيقــول.. البينــة علــى مــن ادعــى..
والحلــف علــى مــن أنكــر.. الفيصــل هــو صحــة الأوراق والمســتندات 

ــاه..  ــي مع الل
ــي  ــه، الت ــذا لتعليمات ــي صمــت، تنفي ــس ف ــى مســعود، الجال ــم نظــر إل ث

ــا، وأردف  ــاه به أوص
ـ أنت معاك ورق يثبت كلامك ديه يا مسعود 

انتفــض مســعود، وأخــرج الأوراق التــي بحوزتــه، وهــم أن يعطيهــا إلى 
الشــيخ حســين، لكنــه أشــار إليــه، أن يعطيهــا إلــى ابنــه عبــد الرحمــن 

ليفحصهــا، وقــال إليــه بحــزم 
ـ شوف يا عبد الرحمن يا ولدي.. المستندات ديه فيها إيه 

ــام،  ــا حس ــا، وأخيهم ــب عرق ــي يتصب ــاج عل ــه، والح ــان ريق ــع عثم بل
ــة،  ــا بعناي ــن يأخــذ الأوراق، ويفحصه ــد الرحم ــف، وعب ــب الموق يترق

ــال فــي حــزم  ــه، وق ــم خــرج عــن صمت ث
ــن الحــاج منصــور إســماعيل  ــارة عــن قســيمة زواج.. بي ــورق عب ـ ال
ــي  ــان ف ــم.. وكم ــد الكري ــود عب ــح محم ــمها رواي ــت اس ــش.. وس الدك
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شــهادة ميــاد.. باســم مســعود منصــور.. وفيهــا اســم الأم روايــح محمود 
عبــد الكريــم.. وكمــان بطاقــة الرقــم القومــي.. باســم مســعود منصــور 

إســماعيل الدكــش 
ـ يعني الورق مظبوط يا عبد الرحمن يا ولدي

ـ الورق مظبوط يا حاج.. وبيأكد كلام مسعود..
نظــر الشــيخ حســين إلــى الإخــوة الثلاثــة، منتظــرا الــرد، فأخــذوا 
يتلفتــون نحــو بعضهــم البعــض، ثــم تركــوا عثمــان يــرد، علــى الشــيخ 

ــعود  ــين ومس حس
ـ على فرض صحة الورق ديه.. إيه المطلوب يا شيخ حسين؟ 

ــي  ــه ويرحــل.. وأوعدكــم وعــد شــرف.. أن كل الل ـ مســعود ياخــد حق
حُصــل ديــة.. جــوه النــدرة ديــه.. محــدش حيعــرف منيــه حــرف واحــد.. 

لحــد مــا أقابــل وجــه رب كريــم. 
خرج حسام عن صمته، ونظر بسخرية إلى الشيخ حسين وقال 

ـ إحنــا أول مــره.. نعــرف الحــوار ديــه يا شــيخ حســين.. ومنقــدرش ندي 
لمســعود قــرش واحــد.. وديــه لســبب بســيط جــدا..إن الحــاج منصور الله 
يرحمــه.. قبــل مــا يمــوت.. كتــب كل أملاكــه.. لــكل أولاده بيــع وشــراء 
ومعانــا كل العقــود.. اللــي تثبــت الــكلام ديــة.. طلــع الأوراق يــا عثمــان 

المســتندات  أخــرج عثمــان مــن حقيبــة جلديــة صغيــرة بجــواره، 
الرحمــن  لعبــد  وأعطاهــا 

ـ شوف أكديه.. وقلنا إيه رأيك يا شيخ عبد الرحمن..



163

بروليتاريا

أخــذ عبــد الرحمــن الأوراق، تفحصهــا جيــدا، وقلــب مســعود يرتجــف 
مــن الخــوف، لقــد ضــاع أملــه فــي الحصــول علــى حقــه، لقــد اســتطاع 
إخوتــه تجهيــز مســتنداتهم، وأخرجــوه مــن المولــد بــا حمــص تبــا لــك 
يــا عثمــان، ســأعود إليــك يــا شــربات صفــر اليديــن، ســأعود مــن جديــد 
تحــت رحمــة الخديــوي عتريــس لــم يفــق إلا علــى صــوت عبــد الرحمــن 

يقــول 
ــه لأولاده  ــب كل ممتلكات ــاج منصــور.. كت ــول أن الح ــتندات بتق ـ المس
ــك الحــاج عثمــان.. وكمــان  ــى الســرايا أصبحــت مل ــع وشــراء.. حت بي
ــحب كل  ــور.. س ــاج منص ــول أن الح ــوك.. بتق ــن البن ــات م ــي خطاب ف

ــام. ــه بأي ــل موت ــوك قب ــه مــن البن أرصدت

نظــر الإخــوة الثلاثــة، إلــى الشــيخ حســين ومســعود نظــرة المنتصــر، 
ومســعود جالــس كالمنــوم، أفقدتــه الصدمــة القــدرة على الكلام، والشــيخ 
حســين يتفــرس فــي وجوههــم، لقــد فهــم أبعــاد الخطــة المحكمــة، التــي 
دبروهــا ليحرمــوا أخوهــم، مــن حقــه الشــرعي فــي ميــراث أبيــه، 
فحــاول أن يســتدر عطفهــم علــى أخيهــم، لكــي يحصــل علــى أي مبلــغ، 

يســاعده فــي ظروفــه الصعبــة.
ـ بــس ديــه أخوكــم.. وليــه حــق عليكــم.. حــق الأخــوة... ولــو أنحــرم مــن 
ــي مــا  ــار... الل ــه الكب ــى أخوات ــه حــق عل ــراث الحــاج منصــور.. فل مي

يرضيهومــش أن أخوهــم يعيــش فــي فقــر وحرمــان.
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ــراث  ــه، فــي مي ــب بحق ــد تحــول مــن مطال ــة، لق شــعر مســعود بالمهان
أبيــه، إلــى متســول، يســتجدي لقمــة يســد بهــا رمقــه، فجمــع أوراقــه فــي 

حقيبتــه، وهــم بالانصــراف، وقــال إلــى الشــيخ حســين
ـ كفايــة كــده يــا شــيخ حســين.. أرجــوك بــاش أســلوب الاســتعطاف ده.. 
ــا راضــي بحياتــي كــده.. بــس  ــا مــش هشــحت حقــي ولا عايــزه.. أن أن
ــوات..  ــة وأخ ــا عيل ــرف أن لي ــوف أخواتي..وأع ــان أش ــا جيت..عش أن
يرفعــوا الرأس..عشــان لمــا أتجوز..وابنــي يكبر..أقولــه أن لــه فــي 

الصعيد..أهــل وعيله..مــش مقطــوع مــن شــجرة.
ــام، نظــر الأخــوة  ــد الرحمــن بالقي ــام الشــيخ حســين، وأشــار إلــى عب ق
ــع  ــأن يض ــان، ب ــاج عثم ــى الح ــاروا إل ــم أش ــض، ث ــم البع ــى بعضه إل
كلمــة النهايــة، فأشــار إليهــم، بالتوقــف عــن الانصــراف، محــاولا كســب 

ود الشــيخ 
ــه علــى رأســنا مــن فــوق.. ومــا  ــا شــيخ حســين.. مجيتــك دي ـ اســمع ي
ــه.. وكمــان الأخ مســعود.. ــا أكدي ــع زعــان منين ــك تطل ــاش ان يرضين
رغــم إننــا مــش متوكديــن مــن حديــده..ولا ورقــه.. مــش راح نخرجــه 

ــه  مــن بيــت الحــاج منصــور.. مكســور الخاطــر أكدي
ثم أخرج من جيبه، دفتر شيكات وقلم، ودون فيه مبلغ من المال 

ـ أدي شــيك بميــت ألــف جنيــه مننــا لمســعود.. مبلــغ يبــدأ بيــه حياتــه.. 
أظــن أكديــه عدانــا العيــب

طلــب الشــيخ حســين مــن مســعود، بــأن يقبــل الشــيك ويرضــى بنصيبــه، 
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ــي  ــة، الت ــود الوردي ــربات، والوع ــر ش ــم تذك ــا، ث ــعود قلي ــردد مس ت
رســمها لهــا، لكــن كبريائــه منعــه، أن يمــد يــده، ويأخــذ الشــيك، نظــر 
إلــى أخيــه عثمــان وابتســم، ثــم وأعطــاه ظهــره، وأنصــرف إلــى خــارج 
ــع  ــذي قط ــن، ال ــد الرحم ــه عب ــين، وخلف ــيخ حس ــه الش ــرايا، وتبع الس
ــاج  ــة الح ــناء، ابن ــا حس ــف فيه ــي تق ــرفة، الت ــى الش ــى أعل ــه، إل نظرت

ــم. ــي عقبه ــان، وانصــرف ف عثم
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ـ 34 

هــرول مســعود مــن بيــت الحــاج عثمــان، صــم أذنــه عــن أي كلام، فلــم 
يســمع نــداءات الشــيخ حســين 

ـ انتظــر يــا مســعود يــا ولــدي.. أنــت رايــح فيــن دلوخــت.. البيــت مــن 
أهنــي 

هــرول مســعود نحــو طريــق محطــة القطــار، فلحــق بــه عبــد الرحمــن، 
وجذبــه مــن ملابســه 

ـ.. الشــيخ عمــال ينــادم عليــك.. وأنــت مــش معبــره واصــل.. يلــد عليــك 
كيه

توقــف مســعود، والتفــت إلــى ناحيــة الشــيخ حســين، وهــرول إليــه قبــل 
رأســه ويــده 

ـ سامحني يا شيخ حسين.. والله ما سمعت صوتك.. 
ـ تعال نروح البيت.. َبيت الليلة عندينا وروح الصبح 

ـ معلــش يــا شــيخ حســين.. أنــا حبــات علــى المحطــة.. اركــب أي قطــر 
ياخدنــي علــى مصــر 

ـ مــش راح تلاقــي قطــارات دلوخت..اســمع الــكلام وميبقــاش دماغــك 
ناشــف..الصباح ربــاح 

تــردد مســعود قليــا، فاحتضنــه عبــد الرحمــن، وســحبه مــن يديــه نحــو 
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البيــت، وطمئنــه إنــه سيســافر إلــى القاهــرة فــي الصبــاح، وســيصطحبه 
معــه فــي رحلتــه. عــاد مســعود إلــى بيــت الشــيخ حســين، شــعر بالراحــة 
ــن  ــث م ــرآن، المنبع ــع صــوت الق ــد، م ــن جدي ــه م ــود إلي ــية، تع النفس
أرجــاء البيــت، وتلــك الوجــوه النقيــة، التــي تشــع نــورا وســكينة، وكــرم 
الضيافــة منقطــع النظيــر. جلــس الجميــع فــي غرفــة الضيــوف، بينمــا 
ــا  ــام العشــاء، وضعه ــا طع ــرة عليه ــة كبي ــد الرحمــن، بصيني دخــل عب
أمــام مســعود، فتحركــت أمعــاءه مــن الجــوع، أشــار إليــه الشــيخ حســين 

ـ بسم الله يا مسعود يا ولدي، حاجة على مقوسهم.
ـ ما تقولش كده يا شيخ حسين كفاية وقفتك جنبي...

انتهــى الجميــع مــن طعــام العشــاء، وحمــل عبــد الرحمــن الصينيــة، بمــا 
تبقــى عليهــا مــن طعــام، إلــى خــارج الغرفــة، ثــم عــاد بصينيــة الشــاي، 

وأخــذ كل منهــم كوبــه، يرتشــف منــه، بــادره الشــيخ حســين 
ـ قولي يا مسعود يا ولدي.. ناوي على إيه بعد ما ترجع مصر 

صمــت مســعود كقبــر، لقــد وصــل إلــى الشــيخ حســين، مــا يــدور بعقــل 
مســعود، مــاذا ســيفعل بعــد عودتــه، حتمــا ســيعود إلــى مملكــة الخديــوي 
عتريــس مــن جديــد، ليجمــع لــه الإتــاوة مــن المتشــردين، الذين يســكنون 
ــي لا  ــد، والت ــتقبل واع ــة بمس ــربات، الواهم ــى ش ــيعود إل ــر، س القص
تــزال تــراه فــارس أحلامهــا تبــا لــك يــا أبــي لكــن الشــيخ حســين أردف 

متســائلا 
ـ هترجــع للقصــر المهجــور.. وتعيــش وســط المجرميــن واللصــوص.. 
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وترجــع لطريــق الضــال بعــد مــا ربنــا كرمــك.. وفتحلــك طريــق 
ــدي..  ــا ول ــع ي ــة.. ل الهداي

ــى  ــة عل ــة، المعلق ــورة الكعب ــاه بص ــت عين ــا، تعلق ــعود قلي ــرح مس س
جــدار الغرفــة، فاضــت عينــاه بالدمــوع، لقــد ولــد وعــاش وأكل وشــرب 
ــيتركه؟  ــف س ــكان، فكي ــك الم ــي ذل ــي، ف ــك وبك ــق وضح ــام وعش ون

ــا  ــن ســيذهب؟ لكــن الشــيخ حســين أردف قائ ــى أي وال
ــد الحــاج رضــوان  ــي حــي الأزهــر.. عن ــة الدراســة ف ــروح منطق ـ هت
ــا  ــه.. م ــك تشــتغل عندي ــر.. هابعت ــوب كبي ــه تاجــر حب الأســيوطي.. دي
تخافــش ديــه مــن عندينــا مــن أســيوط.. وعشــان تطمــن عبــد الرحمــن 
ــه  راح يوصلــك لحــد عنديــه ومــش راح يســيبك واصــل.. إلا لمــا تقول

بنفســك انــك ارتحــت..
فــرح مســعود وقــام وقبــل رأس الشــيخ حســين، تأمــل ملامحــه النقيــة، 
ــق الضــال، ويرشــده  ــذه مــن طري ــه، لينق ــه مــاك أرســله الله إلي وكأن

إلــى طريــق الهدايــة.
ـ أنــت راجــل صالــح يــا شــيخ حســين.. ربنــا بعتــك ليــا.. عشــان تدلنــي 
علــى طريــق ربنــا اللــي هجرتــه.. ومشــيت فــي طريــق الشــيطان 

ــي..  ــن عن غصب
ـ اســمع يــا مســعود يــا ولــدي.. فــي ذنــوب بنعملها..مــا يطهرهــاش غيــر 
الابتــاء.. ذنــوب محتاجــة أكتــر مــن الصــاة والصــوم.. مــش عايــزك 
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تخــاف مــن ضيــاع حقــك.. أخواتــك طيبيــن.. لكــن الشــيطان الملعــون.. 
ــي..  ــم واكلمهــم تان ــم.. أنــي هاروحله ــوس غيرته ــم والفل دخــل بناته

وهافضــل وراهــم.. لحــد مــا يرجعولــك حقــك... 
قــام الشــيخ حســين مــن مكانــه، ومســح علــى رأس مســعود، ودعــا الله 
ــه بالتثبيــت، وأعطــاه مســبحة، لكــي يذكــر الله عليهــا، ولكــي تذكــره  ل

بالشــيخ حســين، كلمــا أخذتــه الدنيــا، إلــى طريــق المعاصــي.
ــن  ــد الرحم ــا عب ــافر وي ــح تس ــي الصب ــت.. وف ــاح دلوخ ــركك ترت ـ نت

ــى مصــر. عل
ــي  ــة، الت ــك المعرك ــي تل ــر، ف ــل، ظــل يفك ــم مســعود طــوال اللي ــم ين ل
ــه  ــا، مــن معركت ــي كان ســيعود به ــة الت ــك الغنيم خســرها بجــدارة، تل
فــي الصعيــد، ذلــك المبلــغ، الــذي كان بدايــة جيــدة، فــي مشــواره الجديــد 
مــع الحيــاة، كانــت ســتفرح بــه شــربات كثيــرا، لكــن كرامتــه وكبريائــه، 
أغلــى مــن كنــوز الأرض، لــن يقبــل أن تلقــى إليــه لقمــة، لقــد جــاء ليأخذ 
حقــه، فــي ميــراث أبيــه كامــا، وليســت لقمــة تلقــى فــي فمــه، ليصمــت 
ويرحــل فــي هــدوء، لكنــه مــاذا ســيقول لشــربات؟ لقــد قــرر أن يذهــب 
ــك  ــن ذل ــدا ع ــوان، بعي ــاج رض ــد الح ــل عن ــن، للعم ــد الرحم ــع عب م
ــه،  ــي عمل ــا يســتقر ف ــه الســوداء، وحينم ــذي شــهد كل أيام ــكان، ال الم
ســيعود ليتــزوج مــن شــربات، ويعيشــا معــا بعيــدا عــن قصــر الأشــباح.

• • •
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ـ 35 

الرحمــن، يســتعدان  المحطــة، كان مســعود وعبــد  علــى رصيــف 
لركــوب القطــار، الواقــف علــى الرصيــف، يصــرخ بصوتــه الرهيــب، 
فــي الــركاب، للانتهــاء مــن مراســم الــوداع، حتــى يغــادر متجهــا إلــى 
القاهــرة. لمــح عبــد الرحمــن، حســناء ابنــة الحــاج عثمــان، تقــف علــى 
ــى عجــل، وجــذب  ــوب القطــار، فتحــرك عل ــتعد لرك ــف، وتس الرصي
ــا  ــى كاد أن يســقط تحــت عجــات القطــار، تمكن ــا، حت مســعود ناحيته
مــن الركــوب، هــرع عبــد الرحمــن نحوهــا، وجلــس بجوارهــا، نظــرت 
إليــه وابتســمت، فعــدل مــن هيئتــه، تأمــل وجههــا الأبيــض، الــذي تلفــه 
ــوداء  ــا الس ــي عيونه ــه، ف ــت عيون ــوردان، ثب ــا المت ــا، وخديه بحجابه

الواســعة، وشــفتيها التــي تقطــر حمــرة، رفعــت رأســها فــي خجــل
ـ رايحة فين اكديه يا حسناء؟

ـ نازلة أسيوط أشتري طلبات للحاجة فاطمة وراجعه طوالي 
ــد  ــدو أن الشــيخ عب ــي ســره، يب ــم ف ــي صمــت، وتمت ــا مســعود ف تأمله
ــد  ــناء، ق ــذه الحس ــدو أن ه ــق، ويب ــي العش ــه ف ــارق لرأس ــن، غ الرحم
ركبــت القطــار متعمــدة، لكــي تقابــل حبيــب القلــب، تبــا لهــذا العشــق، 
ــى  ــي تنتظــره عل ــر شــربات، الت ــاء، تذك ــى الأتقي ــم حت ــم يرح ــذي ل ال
رصيــف محطــة رمســيس، محمــا بالغنائــم، شــربات التــي تعشــقه بــا 
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مبــرر، مــاذا ســيقول لهــا، فشــلت يــا شــربات، عدت إليــك صفــر اليدين، 
لا لــن أعــود، ســأهبط علــى منطقــة الأزهــر، لأعمــل وأكــد، حتــى أكــون 
جديــر بــك قطــع حــواره الداخلــي صــوت الشــيخ عبــد الرحمــن، وهــو 

يحــادث حســناء ويشــير إلــى مســعود 
ـ عارفه مين اللي قاعد قدامك ديه يا حسناء؟ 

تفحصــت ملامحــه، وتطلعــت إليــه، تذكــرت ذلــك الضيــف، الــذي هبــط 
ــه ابــن جدهــا، كيــف لجدهــا،  ــى ســرايا جدهــا بالأمــس، وادعــى أن عل
ذلــك الرجــل الجســور ســيد البلــدة، أن يفعــل تلــك الفعلــة، أن يتــزوج مــن 
بائعــة جرائــد، ويتهــرب منهــا، ويلقــي بابنــه علــى رصيــف الحرمــان، 

إن جدهــا ليــس مــن هــؤلاء الرجــال الأنــذال..
ـ أنــت الجــدع اللــي كنــت عندينــا عشــية وبتقــول انــك عمــي.. معقــول 

جــدي يتجــوز بياعــة جرايــد 
كشــر مســعود عــن وجهــه، وهــم أن يقــوم فيضربهــا، ونظــر إلــى عبــد 

الرحمــن فــي تنكــر 
ـ بياعة جرايد.. أيوه أنا عمك... وقومي انزلي من القطر لأضربك؟ 

كان القطــار قــد تحــرك، فجذبــه عبــد الرحمــن مــن ملابســه، وأجلســه 
بجــواره، وأشــار إلــى حســناء أن تلتــزم الصمــت، حتــى تعــرف الحقيقة.

ـ إيــه اللــي بتقولــه ديــه يــا مســعود!.. حســناء فاهمــه الموضــوع غلــط.. 
هــات الــورق اللــي معــاك 
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نفــخ مســعود فــي وجههــا، ثــم ألقــى إلــى عبــد الرحمــن بالحقيبــة الجلدية، 
التــي يضــع فيهــا أوراقــه، أخذهــا عبــد الرحمــن وأخــرج منهــا الأوراق، 
وشــرح لحســناء الورقــة تلــو الأخــرى، حتــى فهمــت الموضــوع برمته، 
وتأكــدت مــن صــدق قصــة مســعود، فهــي علــى ثقــة، أن الشــيخ حســين 
ــده عبــد الرحمــن، مــن الصعــب أن يخدعهمــا أحــدا، نظــرت إلــى  وول
مســعود نظــرة اعتــذار، وهمــت أن تقــوم فتقبــل رأســه، غيــر أن صافــرة 
القطــار، قــد قطعــت عليهــا ذلــك، لقــد وصــل القطــار، محطــة أســيوط، 
ــاب،  ــى الب ــه إل ــل أن تتوج ــا، وقب ــن مكانه ــت م ــط، فقام ــد أن تهب ولاب
ــه، فهــي  ــه أن تســاعده، فــي عــودة حق ودعــت عمهــا مســعود، ووعدت
ــن ترضــى، أن  ــة، أن أمهــا الســيدة فاطمــة الشــريفة، ل ــى تمــام الثق عل
يســلب أبيهــا الحــاج عثمــان، حــق أخيــه مســعود، ســتحكي لهــا كل مــا 
ســمعت ورأت، والتــي بالتأكيــد، ســتجبر الحــاج عثمان، علــى الانصياع 
إلــى صــوت الحــق، كمــا أن عمهــا الحــاج علــي، رجــل صالــح، ولــن 

يقبــل أن يــأكل حــق أخيــه.

• • •
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ــي  ــة بح ــة الدراس ــى منطق ــن، إل ــد الرحم ــة عب ــعود بصحب ــل مس وص
الأزهــر، حيــث وكالــة غــال الحــاج رضــوان، الــذي كان جالســا فــي 
مدخــل الوكالــة، علــى مكتــب كبيــر وبيــده الشيشــة، ويبــدو مــن هيئتــه، 
أنــه صعيــدي مــن الدرجــة الأولــى، بجســده القــوي، وشــاربه الكبيــر، 
وذقنــه الكثيفــة، التــي تحتــل نصــف وجهــه، والعمــة البيضــاء الكبيــرة، 
ــتقر  ــن، تس ــه الأيم ــى كتف ــع، وعل ــه الواس ــه، وجلباب ــو رأس ــي تعل الت
عبــاءة مــن الصــوف، رأى عبــد الرحمــن، فتــرك الشيشــة، وهــب واقفــا 

مــن مكانــه، دنــى منــه واحتضنــه وقبــل رأســه 
ـ إيــه الزيــارة الكريمــة ديــه يــا شــيخ عبــد الرحمــن.. كيفك وكيف الشــيخ 
ــاش  ــا اتقابلن ــا مــن الحــج مــع بعض..م ــا رجعن حســين.. مــن ســاعة م
ــا..  ــر.. ومــا جــاش يســلم علي ــزل مصــر كتي ــه ن واصــل.. وســمعت إن

كيــف عاويــده.. هــو احنــا زعلانــاه فــي حاجــة!
ـ حقــك عليــا يــا حــاج رضــوان.. مشــاغل والله.. الشــيخ وقتــه متقســم... 

بيــن الجامــع والكُتــاب والأرض.. وأنــت عــارف الأرض ومشــاغلها.
ــا  ـ الله يكــون فــي العــون.... أبــوك راجــل مبــروك يــا عبــد الرحمــن ي

ولــدي.. بنحــب نتبــارك بيــه
 جلــس عبــد الرحمــن بجــواره، بينمــا ظــل مســعود واقفــا، شــرح لــه عبد 
الرحمــن ســبب الزيــارة، عرفــه علــى مســعود، ونقــل إليــه وصيــة والــده 
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ــع الحــاج رضــوان  ــة، تطل ــه عمــا بالوكال ــأن يجــد ل الشــيخ حســين، ب
إلــى مســعود، تأمــل ملامحــه القويــة، وبنيانــه المتيــن، ســأله عــن مؤهلــه 
الدراســي، فأخبــره أنــه قــد تســرب مــن التعليــم، بعــد أن أتــم المرحلــة 
الإعداديــة، فعــرف العمــل اللائــق بــه، كلفــه بــأن يعمــل حمــالا، ينــزل 
الأجولــة الممتلئــة بالحبــوب، مــن فــوق عربــات النقــل الكبيــرة، وينقلهــا 
ــى  ــازن إل ــن المخ ــة، م ــل الأجول ــوم بتحمي ــة، ويق ــازن الوكال ــى مخ إل

عربــات تجــار التجزئــة.
مــع مــرور الوقــت، شــعر مســعود بالراحــة النفســية، مــن العمــل 
ــة، وفــى  ــكان يعمــل طــوال النهــار فــي الوكال مــع الحــاج رضــوان، ف
ــاج  ــا الح ــي خصصه ــة، الت ــازن القديم ــد المخ ــي أح ــام ف ــاء، ين المس
ــف  ــك ليخف ــد، وذل ــن الصعي ــم م ــن، وأغلبه ــال المغتربي رضــوان للعم
عنهــم، أعبــاء ارتفــاع أســعار الإيجــارات، وليســهل عليهــم التواجــد فــي 
ــي أي وقــت مــن  ــع ف ــة طــوال الوقــت، تحســبا لوصــول البضائ الوكال

ــوم. الي
كان الحــاج رضــوان رجــا كريمــا، يغــدق علــى عمالــه العطايــا، ويقــدم 
ــترط  ــه اش ــه، لكن ــاء عائلت ــم أبن ــم كأنه ــة، ويعامله ــات يومي ــم وجب له
فيمــن يعمــل عنــده، أن يلتــزم بــأداء الصــاة فــي أوقاتهــا، فــكان العمــال 
يفترشــون أرضيــة المخــزن، بالأجولــة الفارغــة، ويصلــوا فــي جماعــة.
ــي المســاء،  ــوا يخرجــون ف ــم، فكان ــر منه ــى الكثي  تعــرف مســعود عل
للجلــوس علــى أحــد المقاهــي القريبــة، يشــربون الشــاي ويدخنــون 

الشيشــة، ويلعبــون الدمنــة، ويشــاهدون مباريــات كــرة القــدم.
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 أكثــر مــا كان يريــح، قلــب وعقــل وجســد مســعود، هــو تعلقــه بالصــاة، 
كان يشــعر بالراحــة النفســية، وهــو يضــع رأســه علــى الأرض، يســجد 
ويبكــي لعلــه يقتــرب، يذكــر الله بالمســبحة، التــي أعطــاه إياهــا الشــيخ 
ــه للأفضــل،  ــر حيات ــذي غي ــح، ال ــك الرجــل الصال ــر ذل حســين. فيتذك
حــاول أن يقلــده، فــكان يقضــي يــوم الجمعــة، الإجــازة الأســبوعية 

للوكالــة، فــي التنقــل بيــن مســاجد أوليــاء الله الصالحيــن.
ــى  ــن إل ــى ح ــه، حت ــرت علي ــي م ــام الت ــم الأي ــعود، بك ــعر مس ــم يش ل
شــربات، تلــك البنــت التــي تــذوب عشــقا بــه، كيــف حالهــا الآن!، 
ــه،  ــى ميراث ــأن مســعود قــد حصــل عل ــح عليهــا الظنــون، ب ــد تل بالتأكي
وانتقــل إلــى طبقــة الأغنيــاء، وركل عشــقها بعــرض الحائــط، لــم تعــد 
ــاء،  ــن الأثري ــش، اب ــك الدك ــعود ب ــن مس ــزواج م ــح لل ــربات، تصل ش
بالتأكيــد ســيفتش، عــن فتــاة مــن نفــس مســتواه الاجتماعــي، لــن تــدرك 
أنــه، مــا زال قابعــا فــي قــاع الفقــر، يتمــرغ فيــه، يظــل طــوال النهــار، 

ــاء. ــى الانحن ــى أوشــك عل ــره، حت ــى ظه ــوب عل ــة الحب ــل أجول يحم
أخــذه الحنيــن لرؤيــة شــربات، خشــي أن يكــون، قــد أصابهــا مكــروه، 
ــتأذنه  ــن الحــاج رضــوان، ويس ــى مســتحقاته، م ــرر أن يحصــل عل فق
فــي الذهــاب لرؤيــة أهلــه، فســمح لــه فــي الذهــاب لرؤيــة أهلــه، ولكنــه 

اشــترط عليــه، أن يعــود إلــي الوكالــة بعــد أســبوع.

• • •
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ــظ  ــى لاح ــر، حت ــى القص ــف إل ــا أن دل ــوان، م ــى حل ــعود إل ــاد مس ع
حركــة غيــر عاديــة، الدعايــة الانتخابيــة تغطــي جــدران القصــر، 
ــع  ــي جمي ــة ف مــن الخــارج والداخــل، صــور شــوقي الجوهــري، معلق
ــه  ــي أرجــاء القصــر، إن ــردد ف ــة، تت ــي الوطني ــوان، والأغان أنحــاء حل
موســم الانتخابــات، تلــك ) الســبوبة( التــي يســتفيد منهــا الجميــع، 
حتــى أبوســكر يقــود التوكتــوك، فــي ســعادة بالغــة، ينقــل الناخبيــن مــن 
منازلهــم، إلــى اللجــان الانتخابيــة، ســبحان مغيــر الأحــوال، مــاذا حــدث 

ــذا. ــوارث الرجــل بســهولة هك ــا أبوســكر، أنســيت ك ــك ي ل
 رأى مســعود أعــدادا غفيــرة، مــن المتســولين والباعــة الجواليــن 
ورواد القصــر، يحملــون الدعايــات الانتخابيــة، اســتعدادا للانتشــار فــي 
شــوارع حلــوان وميادينهــا، رافعيــن صــور شــوقي الجوهــري، ورمــزه 
الانتخابــي ) الســلم (، الــذي ســيصعد بــه إلــى القمــة، ثــم يركلهــم بقدميــه 

نحــو القــاع.
ــى هرعــت نحــوه  ــه، حت ــا أن رأت لمــح ســكر تقــف أمــام غرفتهــم، وم
فرحــة، نــادت علــى أمهــا، فخرجــت وخلفهــا بناتهــا، يرتــدون ملابــس 
ــى  ــه إل ــتعدادا للتوج ــري، اس ــون صــور شــوقي الجوه ــدة، ويحمل جدي
اللجــان الانتخابيــة، لعمــل الدعايــة اللازمــة، اقتربــت أم ســكر مــن 

مســعود 
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ـ مســعود... حمــد الله علــى الســامة.. كنــت فيــن كل ده!.. البــت شــربات 
ــن عليك هتتجن

ــه  ــد.. أزيكــم كلكــم وحشــتوني.. هــي إي ــي الصعي ــي ف ــد أهل ـ كنــت عن
ــة؟ الحكاي

ـ شــوقي بيــه الجوهــري.. جــاه وزانــا هنــا ووزع فلــوس يامــا.. ووعدنــا 
لــو نجــح فــي الانتخابــات هيدينــا شــقة نعيــش فيهــا.. وهيشــغل أبوســكر 

فــي مصنــع مــن مصانعــه..
هــز مســعود رأســه وابتســم، محدثــا نفســه، منــذ متــى؟! والنــاس تصــدق 
تلــك الدعايــات الكاذبــة، أنهــا كبســولات مخــدرة ووعــود براقــة، ســحب 
صيفيــة محملــة بالميــاه، لكنهــا لــن تمطــر أبــدا، تكــدر مســعود، حينمــا 
رأى الخديــوي عتريــس، يقــف فــي شــرفة الطابــق الثانــي، منتفشــا 
ــتان،  ــدي فس ــوال ترت ــه، ون ــه كظل ــاس، يرافق كشمشــون وبجــواره عب

يحتــل علــم مصــر معظــم أجــزاءه.
 تــرك أم ســكر ودخــل غرفتــه، فوجدهــا نظيفــة، وملابســه معلقــة 
علــى الحبــل، كانــت ســكر تنظفهــا يوميــا وترشــها بالميــاه، فــي انتظــار 
عــودة مســعود، تظــل فيهــا طــوال النهــار، تســتذكر دروســها، خشــية 
أن يســتولي عليهــا أحــد، وفــي الليــل تتركهــا، وتنــام مــع أخوتهــا، ألقــى 
مســعود بجســده علــى الأرض، وراح يحملــق فــي الســقف، يفكــر فــي 
ــل  ــكر، تحم ــه س ــت علي ــاها، دخل ــي يخش ــة الت ــك المقابل ــربات، وتل ش
صينيــة الطعــام، وكوبــا مــن الشــاي الســاخن، فقــام مــن رقــاده، وأســند 

ظهــره علــى الحائــط، اقتربــت منــه فــي حنــان
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ـ كنت قلقانه عليك أوي يا عم مسعود.. ومش أنا بس 
ـ قصدك شربات 

ـ وأستاذة ندى.. وأستاذة هالة الصحفية.. سألت عليك كتير..
مــدت يدهــا، وقطعــت لقمــة مــن الخبــز، ووضعتهــا فــي فمــه، فمســح 
علــى شــعرها، وســألها عــن دراســتها، فأخبرتــه أنهــا قــد أنهــت، الفصــل 
الدراســي الأول بنجــاح، وهــي الآن فــي أجــازة نصــف العــام، فســألها 

عــن الكتــاب الــذي تحملــه بيــن يديهــا 
ــس  ــق.. ب ــد توفي ــد خال ــب اســمه أحم ــا لكات ــة اســمها يوتوبي ـ دي رواي

ممتعــه جــدا 
ــم ردهــا  ــي إعجــاب، ث ــا ف أخذهــا مــن يدهــا، رأى الغــاف، وتصفحه
ــا،  ــن يديه ــا بي ــه دوم ــت تحمل ــذي كان ــاع، ال ــن المذي ــألها ع ــا، س إليه
ــه صــوت إذاعــة  ــه بســرعة، فصــدر من ــه مــن جيبهــا، وأدارت فأخرجت
القــران الكريــم، فابتســم مســعود، وأخــذه منهــا قبلــه، ثــم أعــاده إليهــا، 
ــده  ــم مســح ي ــات، ث ــه، فأخــذ عــدة لقيم ــه أن يســتكمل طعام ــت من طلب
فــي ملابســه، أخــذ كــوب الشــاي، ارتشــف منــه عــدة رشــفات، وأشــعل 

ــواء. ــي اله ــا ف ــق دخانه ســيجارة، وأطل
حكــت ســكر لمســعود، عــن مــا حــدث فــي القصــر، خــال فتــرة غيابــه، 
مــن عــودة عبــاس إلــى الظهــور مــن جديــد، ليجمــع الإتــاوة لعتريــس، 
ــك  ــن تل ــوال، وع ــاس ون ــن عب ــرت بي ــي ظه ــة، الت ــك العلاق ــن تل وع
الصفقــة، التــي عقدهــا شــوقي الجوهــري مــع عتريــس، لمســاعدته فــي 
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ــا  ــري، لأبيه ــوقي الجوه ــود ش ــن وع ــن، وع ــوات الناخبي ــراء أص ش
أبوســكر بشــقة، ووظيفــة فــي أحــد مصانعــه.

 اندهــش مســعود، مــن هــذه الطفلــة الصغيــرة، التــي تســتوعب كل مــا 
يــدور حولهــا، بمنتهــى البســاطة، وذلــك بفضــل المذيــاع، الــذي وســع 
مداركهــا، والكتــاب الــذي تحملــه بيــن يديهــا، فصــارت كأروع مثقــف. 
دخلــت عليهمــا أم ســكر، نــادت علــى ابنتهــا، لكــي يتحركــوا مــع رواد 
ــة، طلبــت مــن مســعود، أن يأتــي  ــى مقــر اللجــان الانتخابي القصــر، إل

معهــم، لكنــه رفــض، وفضــل البقــاء بداخــل القصــر.
ظــل مســعود بغرفتــه، حتــى غلبــه النــوم، فلــم يســتيقظ، إلا علــى صــوت 
الاحتفــالات والأغانــي والهتافــات، التــي تلــف أرجــاء القصــر، احتفــالا 
ــه  ــى غريم ــاح، عل ــات باكتس ــي الانتخاب ــري، ف ــوقي الجوه ــوز ش بف
المعتــاد، رجــل الأعمــال فتحــي الدمنهــوري، وبــدأ الجميــع يمني نفســه، 
بتلــك الوعــود البراقــة، التــي حصــل عليهــا، مــن مرشــحه الــذي أعطــى 

لــه صوتــه، شــوقي الجوهــري، الــذي أصبــح ممثلهــم فــي البرلمــان.

• • •
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ـ 38 ـ

فــي الصبــاح، كان مســعود جالســا علــى شــاطئ النهــر، يلقــي بصنارتــه 
فــي المــاء، ينتظــر أن تلتقــط ســمكة، وبجــواره كوبــا مــن الشــاي 
الســاخن، يرتشــف منــه علــى فتــرات، وبيــن أصابعه ســيجارة، أوشــكت 
ــوة،  ــد تتحســس جســده، وتحتضــن ظهــره بق ــاء، شــعر بي ــى الانطف عل
ــذ أن التصــق جســدها بجســده، إنهــا  ــد عرفهــا، من ــت إليهــا، لق ــم يلتف ل
ــه، أو يشــعر  ــي هــذا الكــون، يســأل عن ــاك أحــدا ف شــربات، فليــس هن

ــة  ــه البني ــت رأســه ونظــرت فــي عيون ــه ســواها، قبل بغياب
ـ زعلانــه منــك.. رجعــت مــن الصعيــد ولا عبرتنــي.. هنــت عليــك يــا 
مســعود.. تغيــب عنــي ولا حــس ولا خبــر.. روحتلــك القصــر أكتــر مــن 
مــره.. وانتظرتــك كتيــر علــى رصيــف المحطــة.. احكيلــي كنــت فيــن 

كل ده.. وعملــت إيــه.. طمنــي عليــك 
حــدق فــي عيونهــا، والدمــوع تــكاد أن تهــرع مــن عيونــه، أمســك يدهــا 
وقبلهــا، ومســح علــى شــعرها، حــاول أن يبتســم، لكــن الابتســامة هاربــة 
مــن ملامحــه، علامــات اليــأس وخيبــة الأمــل، تســيطر عليــه، لقد خســر 

المعركــة، وعــاد مترجــا بــا مــال ولا جــاه..
ــا  ــي حقوقن ــى ف ــا دي.. حت ــي الدني ــظ ف ــاش ح ــك.. ملن ــا قولتل ـ زي م

مضحــوك علينــا 
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شــعرت شــربات، بمــدى الألــم الــذي يعتصــر قلبــه، فلــم تحــاول أن تزيــد 
مــن همومــه، بكلمــات جارحــة، لا طائــل منهــا، حاولــت أن تخفــف عنــه 
كســرة قلبــه، أن تكــون الشــاطئ، الــذي يرســو عليــه، حينمــا تهــب عليــه 
ريــاح الحــزن، قبلــت يــده، ودموعهــا تــكاد أن تمطــر بغــزارة، ولكنهــا 
تماســكت، حتــى لا تشــعره بمــدى حزنهــا، حكــى لهــا كل مــا حــدث، منذ 
ركوبــه القطــار، متوجهــا إلــى الصعيــد، حتــى خــرج مــن وكالــة الحــاج 
رضــوان، لكــي يأتــي ويطمئــن عليهــا، مســحت علــى شــعره، أمســكت 

يــده بقــوة، التصقــت بجســده، طبعــت قبلــة علــى خــده وابتســمت 
ـ ولا يهمك يا حبيبي.. كفاية وجودك معايا.. عندي بالدنيا.. 

ـ مش زعلانه يا شربات 
ـ مش أنت عملت اللي عليك.. خلاص..

نظــر فــي وجههــا، فــرأى الهــالات الســوداء تحيــط بعينيهــا، والشــحوب 
يلــون وجههــا، أيــن ذهبــت نضــارة وجههــا، لاحــظ أنهــا ترتــدي ملابــس 
ســوداء كاملــة، خشــي أن يكــون، قــد أصــاب خالتــه مكــروه، فالهــزال 
والضعــف، وتلــك الملابــس الســوداء، أكبــر دليــل علــى وجــود حــزن 
ــه والدمــوع تهــرع مــن  شــديد، ســألها فــي جــذع عــن القصــة، فأخبرت

عيونهــا بشــدة 

ـ البت صباح ماتت..
شــهق شــهقة شــديدة، وارتجــف قلبــه، عــرف منهــا القصــة بصعوبــة، 
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لقــد تهــرب منهــا ذلــك النــذل، طالبهــا أن تســقط، ذلــك الطفــل المكــوم في 
ــار، ســوى أن تســقطه، حتــى لا يفتضــح  ــم يكــن لديهــا اختي رحمهــا، ل
أمرهــا، وتســوء ســمعتها، حاولــت إجهــاض نفســها، فحــدث لهــا نزيــف 
شــديد، وتــم نقلهــا إلــى المستشــفى، لكــن الأطبــاء لم يســتطيعوا إســعافها، 
ففارقــت الحيــاة، وبعدهــا بعــدة أيــام، توفــى والدهــا همــا وحزنــا، علــى 

مــا آل إليــه مصيــر ابنتــه. 
ــام، فاندهشــت  ــاس بالانتق ــد عب ــي عــروق مســعود، وتوع ــدم ف ــار ال ف
ــه رآه  ــا إن ــاس، فاخبره ــذل هــو عب ــك الن ــه، أن ذل شــربات مــن معرفت
معهــا فــي القصــر، ولاحــظ أنهمــا كانــا فــي حالــة شــجار، وحينمــا رأتــه 
ــاة  ــذي أودى بحي ــذل، ال ــك الن ــو ذل ــاس ه ــه أن عب ــدت ل ــت، فأك ارتبك
صديقــة عمرهــا صبــاح. حاولــت شــربات، أن تغييــر مــن تلــك الأجــواء 

ــه المزاجيــة ــة لتغييــر حالت الحزينــة، فقالــت فــي محاول
ـ هاله سألت عليك.. وعايزاك تروحلها الجورنال ضروري..

ابتســم مســعود، تذكــر غيرتهــا عليــه، حينمــا أصــرت، أن تذهــب معــه 
إلــى هالــة، كانــت خائفــة أن يأخــذ ميــراث أبيــه، ويبحــث عــن غيرهــا، 
أمــا الآن، بعدمــا عــاد صفــر اليديــن، لــم تعــد تغــار عليــه، تبــا لعقــول 
ــروة، أول شــيء يفكــر  ــدون أن الرجــل حينمــا يحصــل ث النســاء، يعتق

بــه، أن يســتثمرها فــي النســاء.
 نظــر فــي عيونهــا، دنــى مــن وجههــا، ليطبــع قبلــه علــى خديهــا، لكنــه 
ــارة التــي تحركــت،  ــه تلــك اللحظــة الرومانســية، تلــك الصن قطــع علي
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وكأنهــا قــد أوقعــت، ســمكة كبيــرة فــي فخهــا، تــرك مســعود يد شــربات، 
ــك  ــي انتظــار ذل ــة الســعادة، ف ــي قم ــا ف ــوة، وهم ــارة بق وســحب الصن
الصيــد الثميــن، حتــى وصــل إلــى أخرهــا، فوجدهــا فــردة حــذاء قديمــة، 
فضحــكا ضحــكا هســتيريا، فألقــى مســعود بالصنــارة فــي النهــر، 

وســحب شــربات مــن يدهــا، وانصرفــا بعيــدا عــن النهــر.

• • •
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ــه  ــدة، وبجــواره زوجت ــح جري ــة، يتصف ــي الصال ــراد ســام ف ــس م جل
فريــدة، تحــادث ابنهــا فــؤاد عبــر الهاتــف، ويبــدو عليهــا الألم والحســرة، 

والدمــوع تترقــرق مــن عيونهــا.
ـ معلــش يــا بنــي اســتحمل.. أنــت راجــل يــا حبيبــي.. أن شــاء الله ربنــا 
حيكرمك..بــس أنــت أصبــر.. ترجــع أزاي بــس.. إحنــا لســه بنســدد تمــن 

عقــد العمــل والتأشــيرة.. فــؤاد.. الو..فــؤاد 
أغلقــت الهاتــف، ووضعتــه بجوارهــا، بكــت وكأنهــا لــم تبكــي مــن قبــل، 
ــا دار  ــى م ــق عل ــم يعل ــدث، فل ــا ح ــل م ــام أن يتجاه ــراد س ــاول م ح
ــم يســأل عــن تفاصيلهــا، فمــا حــدث كان متوقعــا، فــؤاد  بالمحادثــة، ول
ليــس لديــه قــدرة، علــى التعايــش فــي الغربــة، ليــس لديــه الصبــر، علــى 
ــه، أن  ــي نفس ــة، كان يمن ــة الهندس ــج كلي ــؤاد خري ــة، ف ــال المهان احتم
ــرى،  ــد الشــركات الكب ــي أح ــل ف ــة، أو يعم ــي الجامع ــدا ف ــح معي يصب
ــك  ــوا بذل ــي يلتحق ــطة، لك ــم واس ــس لديه ــة، فلي ــد حيل ــس بالي ــن لي لك
العالــم، الــذي ســيطرت فيــه المحســوبية، علــى كل شــيء، تجاهــل 
ــات الرصــاص، ســحبت  ــي تشــبه طلق ــة، الت ــه الغاضب نظــرات زوجت
الجريــدة مــن يــده بعنــف، وألقتهــا بعيــدا عنــه، وصرخــت فــي وجهــه 
ـ أتصــرف يــا مــراد.. الكفيــل أخــد جــواز الســفر ورافــض يديلــه 

الراتــب.. والولــد مصمــم يرجــع 
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ــي  ــا أنت ــس.. م ــي وب ــك أنت ــؤاد ده ابن ــه.. هــو ف ــدي إي ــا باي ــي أن ـ قوليل
شــايفه الحــال اللــي إحنــا فيــه.. ده لــولا مســاعدة هالــة فــي مصاريــف 
البيــت كنــت شــحتنا.. أنتــي ناســيه أن المعــاش بيــروح أقســاط للقــرض 

اللــي عملتــه عشــان يســافر 
ـ بصراحــة أنــا تعبــت.. البنــت اللــي علــى وش جــواز... والشــقة اللــي 
شــرخت مــن كل ناحيــة... والولــد اللــي تعبــان فــي الغربــة.. أنــا زهقت.. 

ونفســي أغــور مــن هنــا بقــه 
ـ هنغور نروح فين.. نروح لفؤاد الخليج.. ولا لأختك في أستراليا..

ـ ياريتنــا هاجرنــا مــع أختــي.. بــس أنــت اللــي نشــفت دماغــك.. وعملــت 
ــا وطني.. فيه

ــا  ــت، بينم ــاب الشــقة ودخل ــة ب ــى أشــده، فتحــت هال ــا الحــوار عل بينم
ــي انتظــار الإذن بالدخــول،  ــاب الشــقة، ف ــام ب ــا أم ظــل مســعود، واقف
ــة  ــه غرف ــا، أن تدخل ــار إليه ــا، فأش ــعود معه ــأن مس ــا ب ــرت والده أخب
ــة،  ــه الرث ــمئزاز، بملابس ــعود باش ــت مس ــا، ورمق ــت أمه ــه، فقام مكتب
وهيئتــه المتواضعــة، وحــذاءه المتســخ، أشــارت إليــه باشــمئزاز وكأنــه 

ــت. ــا البي حشــرة، ترفــض دخوله
ــك  ــره.. جت ــة دي ب ــع الجزم ــن.. اخل ــح في ــدك.. راي ــر عن ـ أنت..انتظ

ــرف.. الق
شــعر مســعود بالحــرج، فاعتــذرت إليــه هالــة، ودعتــه لدخــول مكتــب 
والدهــا، تاركــة أمهــا تغلــي مــن الغيــظ، دخلــت هالــة وخلفهــا مســعود، 
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ــح  ــام وصاف ــه، ق ــف مكتب ــا خل ــا، كان جالس ــب والده ــة مكت ــى غرف إل
ــه. مســعود، وأجلســه أمام

 تلفــت مســعود حولــه، تأمــل تلــك المكتبــة الضخمــة، التــي تســد الحائــط 
بــآلاف الكتــب، تلــك الموســيقى الهادئــة، التــي تنبعــث مــن جهــاز 
جرامافــون عتيــق، تلــك اللوحــات الفنيــة، المعلقــة علــى جــدران الغرفة، 
الــذي يئــن مــن التشــقق، تلــك ) الأنتيــكات( القديمــة، المرصوصــة علــى 
المكتــب والجــدران، ذلــك الجــو الــذي يشــعرك، بأنــك بداخــل مكتبــة أو 

متحــف قديــم، أشــارت إليــه هالــة 
ـ ده مسعود اللي حكتلك عنه.. يا بابا

ـ أهــا يــا مســعود.. بايــن عليــه راجــل وابــن بلــد.. أنــا يعجبنــي الشــباب 
اللــي زيــك.. اللــي مهمــا الدنيــا طحنتهــم.. عايشــين وراضييــن.. هــي دي 

طبيعــة ابــن البلــد الأصيــل 
ــين،  ــيخ حس ــر الش ــه، تذك ــن كلمات ــية م ــة النفس ــعود بالراح ــعر مس ش
ــدره،  ــي شــرحت صــدره، للرضــا بقضــاء الله وق ــة، الت ــه الطيب وكلمات
مــد يــده فــي جيبــه، تحســس المســبحة، التــي أهداهــا إليــه، تذكر المســجد 
الــذي لــم يدخلــه، منــذ أن قــدم إلــى حلــوان، كانــت أخــر ركعاتــه، تلــك 
التــي صلاهــا فــي مخــزن الحــاج رضــوان. شــعر بالحــزن، لابتعــاده 
عــن حيــاة الاســتقامة، التــي ألفهــا منــذ أن رأى، وجــه الشــيخ حســين، 

يبــدو أن ذلــك القصــر، ملعــون بمــن فيــه.. أفــاق علــى صــوت هالــة 
 تحب تشرب إيه يا مسعود.. 
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ـ يا ريت شاي تقيل.. 
ــعود  ــي لمس ــام، يحك ــراد س ــدأ م ــاي، وب ــر الش ــة لتحض ــت هال خرج
ــذي  ــؤاد، ال ــه ف ــه المعيشــية، وظــروف ابن ــه، وظــروف حيات عــن عمل
يعانــي فــي الخليــج، ورغبــة زوجتــه، فــي الهجــرة إلــى أســتراليا، ومــا 
أن انتهــى مــن شــكواه، حتــى أحضــرت هالــة الشــاي، وجلســت معهمــا، 
ومســعود يأخــذ موضعــه، علــى كرســي الاعتــراف، ليســرد حياتــه فــي 
ــذي  ــم ال ــد، والظل ــة أمــه، ومــا حــدث معــه فــي الصعي القصــر، وحكاي
تعــرض لــه مــن إخوتــه، حكــى عــن شــربات، التــي تحلــم بالــزواج منه، 
ــال،  ــؤلاء الرج ــرداب، وه ــن القصــر والس ــث، ع ــى تطــرق الحدي حت
الذيــن يحفــرون بحثــا، عــن مجوهــرات الأميــرة، أمينــة إلهامــي زوجــة 
ــي  ــراد ســام، ف ــه م ــال ل ــن. فق ــدر بثم ــي لا تق ــق، والت ــوي توفي الخدي

محاولــة لعقــد اتفــاق بينهمــا 
ـ الجماعــة دول معاهــم خريطــة هتوصلهــم لمجوهــرات الأميــرة أمينــة 

مــرات الخديــوي توفيــق
فســأله مســعود عــن قيمــة تلــك المجوهــرات، التــي يفتشــون عنهــا، فقــال 

مــراد ســام فــي فخــر 

ـ دي مجوهرات لا تقدر بثمن.. لقيمتها المادية والتاريخية.. 
نظــرت هالــة إلــى مســعود بإعجــاب، شــكرته على عــودة آلــة التصوير، 
ــر،  ــن القص ــي ع ــر الصحف ــداد التقري ــا الفرصة،لإع ــت له ــي أتاح الت
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والــذي لاقــى إعجابــا كبيــرا، وجعــل الجريــدة تحقــق مبيعــات كبيــرة، 
ــى الرغــم مــن عــدم اهتمــام الحكومــة، أو اتخــاذ أي إجــراء ضــد  وعل
ــه، أن  ــت من ــا طلب ــر، لكنه ــى القص ــيطر عل ــي تس ــة، الت ــك العصاب تل
يهتــم بموضــوع الســرداب، وهــؤلاء الرجــال الذيــن يحفــرون بداخلــه، 
للحصــول علــى مجوهــرات الأميــرة أمينــة. طلــب منــه مــراد ســام، أن 
يراقــب مدخــل الســرداب، بمنتهــى الحيطــة والدقــة، ويتابــع الأحــداث، 

ويخبــره بهــا أولا بــأول.

• • •



189

بروليتاريا

ـ 40 ـ

منــذ أن وضعــت الانتخابــات أوزارهــا، بفــوز شــوقي الجوهــري، 
ــذي  ــال مــن الجحــر ال ــي الانتق ــو ســكر وأســرته، ف ــال أب وتجــددت آم
ــوك،  ــى التوكت ــل عل ــرك العم ــدة، وت ــى شــقة جدي ــه، إل يعيشــون بداخل
والالتحــاق بأحــد مصانــع الجوهــري. بــدأ أبــو ســكر فــي ملاحقة شــوقي 

ــه. ــى أن يصــل إلي ــه فشــل، حت الجوهــري، لإنجــاز وعــده، لكن
مــرت الأيــام، والوضــع كمــا هــو لــم يتغيــر، بــل شــعر أبــو ســكر بالــذل 
والمهانــة، وهــو يلاحقــه بــا جــدوى، حتــى فقــد الأمــل، فــي الخــروج 
ــه النفســية،  ــذي لا يطــاق، فعــادت حالت مــن هــذا الوضــع الســخيف، ال
ــا بعــض الشــيء، متحفظــا فــي  إلــى مــا كانــت عليهــا، فأصبــح منطوي
علاقاتــه مــع الآخريــن، أصبــح لا يطيــق زوجتــه ولا بناتــه، شــعر 
بالانكســار، فهــرب إلــى توكتوكــه وســيجارته وحبــات المخــدرات التــي 

أدمنهــا. 
ــك الوضــع الســيئ، تشــكو دائمــا،  عــاودت أم ســكر، التضجــر مــن ذل
تصــرخ فــي بناتهــا، تتــودد إلــى مســعود، لكــي يمنحهــا حضنــا، يبــرد 
ــات،  ــك الاضطراب ــت تهــرب مــن كل تل ــار شــوقها. أمــا ســكر، فكان ن
ــن المذاكــرة،  إلــى غرفــة مســعود، فتقضــي بداخلهــا كل وقتهــا، مــا بي

ــى الإذاعــة. ــراءة، والاســتماع إل والق
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ذات صبــاح، اســتيقظ مســعود، علــى صــوت أم ســكر، تبكــي وتولــول، 
ــذي  فهــرع نحــو غرفتهــا، فوجدهــا تضــرب فخذيهــا، وتلطــم خدهــا ال
ــا  ــا بناته ــا، بينم ــع دموعه ــيل م ــود يس ــون الأس ــرة، والل ــبع بالحم تش
منكمشــون فــي حضــن ســكر، حــاول أن يهــدئ مــن روعهــا، ليفهــم منها 
القصــة، فأخبرتــه أن أبــو ســكر، راقــدا فــي التوكتــوك، لا يحرك ســاكنا، 
فهــرع نحــوه، فوجــده راقــدا فــي الكرســي الخلفــي فــي التوكتــوك، عيناه 
مغمضتــان، ويديــه راقدتــان بجــواره، وقلبــه بــا نبضــات، وصــدره بــا 

أنفــاس، لقــد أســلم الــروح فــي ســام.
بعــد الانتهــاء مــن تشــييع جنــازة أبــو ســكر، أصبحــت أســرته بــا دخل، 
ــم  ــاعدة، فأعطاه ــم المس ــدم إليه ــعود أن يق ــاول مس ــه، ح ــون من يعيش
ــر  ــة. فك ــي الوكال ــه ف ــن عمل ــه، م ــى مع ــذي تبق ــال، ال ــن الم بعضــا م
أن يعمــل علــى التوكتــوك، ليــدر عليهــم دخــا يســاعدهم، بــدلا مــن أن 
يأكلــه الصــدأ، كمــا أن مســعود، منــذ أن عــاد إلــى القصــر، أصبــح بــا 
عمــل، لقــد حــل عبــاس، مكانــه فــي جمــع الإتــاوات، لــم يعــد عتريــس 
يســأل عنــه، لقــد أســقطه مــن حســاباته، بعدمــا عــرف، أنــه مــن ســلط 
عليــه الجوهــري، فخطفــه مــن بيــن رجالــه كطفــل صغيــر، وفعــل معــه 

مــا فعــل.

ــذي  ــل ال ــوك، والدخ ــود التوكت ــكر، أن يق ــى أم س ــعود عل ــرض مس ع
ــش  ــي تعي ــا، والباق ــش منه ــة، يعي ــه مســعود يومي ــه، يأخــذ من ــي من يأت
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منــه أم ســكر وبناتهــا، فوافقــت بشــدة، بــل شــكرته، علــى صنيعــه مــع 
ــل  ــى تســتطيع أن تنتق ــررت أن تبحــث، عــن أي عمــل، حت بناتهــا، وق
إلــى شــقة، بعيــدا عــن أجــواء القصــر، وخوفــا علــى بناتهــا، مــن رواده 

ــة.  الملطخــون بالجريم
ــأول،  ــكر، أولا ب ــى أم س ــل إل ــوك، يص ــراد التوكت ــام، وإي ــرت الأي م
ــه،  ــم تشــعر ب ــذي ل ــوك، وال ــه التوكت ــذي يحقق ــم الدخــل، ال فرحــت بك
ــوب  ــى الحب ــه، عل ــع دخل ــد كان يضي ــوده، لق ــو ســكر يق ــا كان أب حينم

ــجائر. ــدرة والس المخ
بــدأ مســعود يلاحــظ، أن عبــاس بــدأ يتــودد إلــى أم ســكر، رآهــا تقــف 
معــه كثيــرا، بــل بــدأ يتــردد علــى غرفتهــم، وحينمــا ســألها عــن 
الســبب، ارتبكــت وتهربــت مــن الإجابــة، وحينمــا ألــح عليهــا، أخبرتــه 
أن عتريــس، يرســل معــه بعــض المســاعدات، كمــا أنــه قــد وجــد لهــا 

ــع. ــم يقتن ــه ل ــي أحــد الشــقق المفروشــة، لكن عمــا، ف
ــألها مســعود،  ــه، س ــي غرفت ــت ســكر، تســتذكر دروســها ف ــا كان  بينم
بالخجــل يطــل مــن ملامحهــا،  بعبــاس، شــعر  أمهــا  عــن علاقــة 
أخبرتــه والحســرة فــي عينيهــا، أنهــا رأت أمهــا، فــي أحضــان عبــاس 
أكثــر مــن مــرة، ســكتت مــرة وأخــرى، لكنهــا لــم تســتطع، الاســتمرار 
ــه، يعتصــر جســد أمهــا،  ــاح فوجدت ــي الصمــت، اســتيقظت ذات صب ف
فصرخــت فيهمــا، وطلبــت منــه أن يخــرج مــن الغرفــة، بعدهــا تكومــت 
فــي فراشــها، وظلــت تبكــي. شــعرت أمهــا بالخــزي، حاولــت أن تطيــب 
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خاطرهــا، لكــن انهالــت عليهــا بالســباب والشــتيمة، فمــا كان مــن أمهــا، 
إلا أن صفعتهــا علــى وجههــا، بعدهــا منعــت أمهــا عبــاس، مــن دخــول 
الغرفــة، وأغلــب الظــن، أنهــا كانــت تذهــب إليــه فــي غرفتــه. غلــى الــدم 

ــة.  فــي عــروق مســعود، وقــرر أن يوُقــف تلــك المهزل
طلــب مســعود مــن أم ســكر، أن تفســر تلــك العلاقــة المشــبوهة، التــي 
قــد تــؤدي بســمعة بناتهــا، حذرهــا مــن عبــاس، حكــى لهــا حكايتــه مــع 
صبــاح، تلــك البنــت التــي خدعهــا، حتــى انتهــى بهــا الأمــر، أن حاولــت 
إجهــاض نفســها، فماتــت جــراء تلــك الفعلــة، لكنهــا رفضــت الاســتماع 

إلــى نصائحــه، وقــررت الاســتمرار فــي غيهــا.
 فمــا كان مــن مســعود، إلا أن خيرهــا، مــا بيــن الابتعــاد عــن عبــاس، 
أو أن يتــرك العمــل علــى التوكتــوك، وتتولــى هــي أمــره، فأخبرتــه أنهــا 
ــى بناتهــا، فأخــرج  ــا عليهــا، وعل ــه ليــس وصي ــي حياتهــا، وأن حــرة ف
ــا  ــا، وتركه ــي يديه ــه ف ــوك، ووضع ــاح التوكت ــه مفت ــن جيب ــعود م مس

وانصــرف فــي صمــت. 

ــاس  ــي، كان عب ــوم التال ــاح الي ــي صب ــت، ف ــكر الوق ــع أم س ــم تضي ل
يركــب التوكتــوك، وأصبــح وجــوده فــي حيــاة أســرة ســكر أمــرا واقعــا، 
فعــاد إلــى دخــول الغرفــة مــن جديــد، وفــرض نفســه علــى بناتهــا، فلــم 
يســتطيع مســعود، أن يدخــل نفســه فــي مشــاكل، مــن أجــل أم ســكر، التي 
ــى ســكر وأخوتهــا،  ــه الشــديد، عل باعــت نفســها للشــيطان، رغــم خوف

فــكان يتابــع أخبارهــن مــن بعيــد.
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ــى  ــه، حت ــي غرفت ــا ف ــعود جالس ــا كان مس ــم يطــل، بينم ــر ل ــن الأم لك
ــي كل  ــا ف ــت عنه ــا، فتش ــت أمه ــد اختف ــي، لق ــكر تبك ــه س ــت علي قدم
مــكان، ولكنهــا فشــلت فــي العثــور عليهــا، لقــد أخــذت جميــع ملابســها، 
واختفــت تمامــا، ذابــت كمــا يــذوب الملــح فــي المــاء. فتــش مســعود عنها 
فــي كل مــكان، فلــم يجدهــا، ســأل عــن عبــاس فلــم يجــده، لقــد اختفــى هو 
الأخــر، لقــد وضحــت الرؤيــة، لقــد هربــا ســويا، وأخــذا معهمــا توكتــوك 

أبــو ســكر.

• • •
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ــت  ــى بي ــه الســريعة إل ــد زيارت ــى القصــر، بع ــذ أن عــاد مســعود إل من
ــن  ــة، الذي ــع تحــركات هــؤلاء الرجــال الأربع ــو يتاب ــراد ســام، وه م
يحفــرون بــكل همــة ونشــاط، فــي مدخــل الســرداب، الــذي يصــل حتــى 
ــذي  ــه، وال ــه مــع ضيوف ــس في ــذي كان يجل ــق، ال ــوي توفي ــن الخدي رك
بداخلــه خزينــة كبيــرة، مــع غرفــة خاصــة تحــت القصــر للأميــرة 
ــة  ــة التحتي ــى البني ــم ردمهــا حفاظــاً، عل ــي ت ــة الت ــه، الغرف خديجــة ابنت
ــراب والحجــارة  ــح الســرداب مســدودا، بأكــوام مــن الت للقصــر، فأصب

ــركام. وال
ــا هــؤلاء  ــوم، بينم ــل آذان الفجــر، حــاول مســعود الن ذات مســاء، وقبي
الرجــال، مــاذا زالــوا يحفــرون، أمــام الســرداب، حتــى تلــك الســاعات 
ــبب  ــم تس ــت ضرباته ــم، كان ــر عادته ــى غي ــل، عل ــن اللي ــرة م المتأخ
ــغ  ــا بل ــا، بعدم ــام مفزوع ــوم، فق ــتطيع الن ــم يس ــديدا، فل ــا ش ــه صداع ل
الصــداع مبلغــه، هــرول نحوهــم ليطالبهــم، أن يرحمــوا رأســه الليلــة، 
ــذي لا  ــل ال ــك اللي ــق معــدودة، مــن ذل ــو لدقائ ــوم، ول لكــي يســتطيع الن

ــي. ــد أن ينته يري
ــتطاع  ــم، اس ــدا عنه ــى بعي ــوده، فتخف ــعروا بوج ــم يش ــم، فل ــى منه  دن
رؤيتهــم عــن قــرب، إنهــم أربعــة رجــال، ثلاثة منهــم يحفــرون الأرض، 

فــي مدخــل الســرداب، بينمــا رابعهــم يتابــع أعمالهــم.
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ــة  ــه بهيئ ــي مكتب ــس ف ــذي كان يجل ــر، وال ــامي نصي ــدس س ــه المهن  إن
الآثــار، حينمــا قــدم عليــه أحــد أصدقــاءه، ويدعــى طــه شــاكر، وعــرض 
ــى وجــود  ــي تشــير إل ــة، والت ــا بالمصادف ــه خريطــة، حصــل عليه علي
مجوهــرات الأميــرة أمينــة إلهامــي، زوجــة الخديــوي توفيــق، فــي 
ســرداب قصــر عيــن الحيــاة بحلــوان، واتفــق الاثنــان، علــى الحصــول 
علــى المجوهــرات واقتســامها، وقدمــا إلــى القصــر واتفقــا مــع الخديــوي 
عتريــس، علــى الإذن لهمــا بالحفــر، بحجــة أنهمــا يفتشــان، عــن مقبــرة 
فرعونيــة، تقبــع تحــت ســرداب القصــر، علــى أن يحصــل منهمــا، علــى 
حقــه فــي الكنــز المدفــون، بعدمــا يتــم العثــور عليــه. مــا أن بــدأ الحفــر، 
حتــى حــدث خــاف، بيــن ســامي وصديقــه طــه شــاكر، انتهــى بــأن قتــل 
ســامي، صديقــه طــه وهــرب، وقيــدت الجريمــة ضــد مجهــول، توقفــت 
بعدهــا أعمــال الحفــر، حتــى عــاد المهنــدس ســامي مــن جديــد، ومعــه 
ثلاثــة رجــال، يعملــون معــه فــي الهيئــة، يحفــرون بــكل همــة ونشــاط، 
فــي أيــام محــددة مــن الأســبوع، وفــي أوقــات محــددة مــن اليــوم، حتــى 

لا يلفتــون نظــر رواد القصــر.
ــى موضــع  ــزل إل ــف، ون ــامي بالتوق ــدس س ــم المهن ــار إليه ــأة، أش  فج
ــرداب،  ــل الس ــد مدخ ــارة، تس ــن الحج ــرة م ــة كبي ــاهد قطع ــر، ش الحف
فأمرهــم أن يرفعوهــا، وبعــد محــاولات شــاقة، وعــن طريــق أدواتهــم 
ــى  ــزل إل ــرة أخــرى، ون ــف م ــم بالتوق ــا، فأشــار إليه اســتطاعوا رفعه
موضــع الحفــر مــن جديــد، فــرأى بابــا كبيــرا، ففــرح وظهــرت أســنانه 
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البيضــاء، مــع ضــوء الكشــافات التــي يحملونهــا، فتــح الخريطــة، التــي 
أخرجهــا مــن جيــب ســترته، وقــال فــي ســعادة

ــاب..  ــح الب ــا نفت ــرد م ــره وبمج ــرداب.. بك ــاب الس ــا لب ــرا وصلن  أخي
هنلاقــي ســرداب طويــل نمشــي فيــه حوالــي 200 متــر، وعلــى الحيطــة 
هنلاقــي علامــة مرســومة، وتحتهــا فــي الأرض، هنلاقــي حفــرة 
ــرات  ــدوق المجوه ــي، صن ــا نلاق ــد م ــا، لح ــل حفره ــرة، هنكم صغي

بادره أحد رجاله، في سعادة بالغة، ويبدو عليه الهمة والنشاط 
ـ ما نكمل حفر دلوقت يا بشمهندس سامي.... 

رد عليــه ســامي فــي مكــر، نظــر بعيــون شــرهة، إلــى بــاب الســرداب، 
ــون بفؤوســهم، ينتظــرون  ــى الرجــال الواقف ــة، إل ونظــر بخــوف وريب

إشــارة البــدء، ليحولــوا بــاب الســرداب إلــى تــراب.
ـ لازم نســتعد كويــس.. الســرداب مقفــول مــن ســنين طويلة..ومحــدش 
ــدر  ــح... حنق ــور الصب ــع ن ــم.. م ــف عليك ــا خاي ــه.. أن ــارف وراه إي ع

نشــوف ونتحــرك بســهولة 
لكن أحد رجاله، ضرب بفأسه على الأرض، وقال في غضب 

ـ أنا مش حامشي من هنا.. إلا والمجوهرات في أيدي.. 
ــى ســخط  ــد ومعــارض، ممــا أدى إل ــن مؤي دب الخــاف بينهــم، مــا بي

ــدس ســامي، فصــرخ فيهــم  المهن
ـ أنا اللي معايا الخريطة.. وكلامي هو اللي يمشي

ــا،  ــي قلوبهــم جميع ــأن يســتقر الشــك، ف ــة ب ــك الكلمــات، كفيل ــت تل كان
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واتفــق الرجــال، أن يتــم فتــح بــاب الســرداب، واقتســام محتويــات 
ــبيله. ــال س ــى ح ــم، إل ــل كل منه ــا يرح ــدوق، وبعده الصن

نظــر إليهــم بغضــب، لكنــه خشــي مــن تهورهــم، أن يضربــه أحدهــم، 
بفأســه فيقضــي عليــه، ويحصلــوا علــى الصنــدوق. فأنصــاع إلــى 
طلبهــم، وســمح لهــم بفتــح بــاب الســرداب، فانشــرحت صدورهــم، 
وعــاودوا العمــل فــي جــد ونشــاط، ومســعود يتابعهــم مــن بعيــد، دون أن 
يشــعروا بــه، لقــد كانــت رغبتهــم فــي الحصــول علــى الصنــدوق، أكبــر 

ــوا ورائهــم.  مــن أن يلتفت
مــرت عــدة دقائــق مــن الحفــر، حتــى اســتطاعوا فتــح البــاب، وأصبــح 
الطريــق مفتوحــا أمامهــم، للوصــول إلــى الصنــدوق، ســلطوا أضــواء 
ــوا أول  ــا أن خط ــار. م ــى نه ــول إل ــرداب فتح ــل الس ــافاتهم، بداخ كش
خطــوة بداخــل الســرداب، حتــى ظهــر أمامهــم ثعبــان كبير، أطل برأســه 
ناحيتهــم، وحــرك لســانه فــي محاولــة للانقضــاض علــى أحدهــم، فارتعد 
الرجــال، صــرخ فيهــم المهنــدس، وأخــرج مسدســا كاتمــا للصــوت مــن 
ــى  ــان، فارتم ــاة الثعب ــة، أودت بحي ــات ناري ــدة طلق ــق ع ــه، وأطل جيب
بجوارهــم علــى الأرض، بمجــرد أن رأى الرجــال، المســدس الــذي 
ــاح قلوبهــم، وأدركــوا  ــدأ الشــك يجت ــى ب ــدس ســامي، حت بحــوزة المهن
ــدت  ــض، وتوح ــم البع ــى بعضه ــروا إل ــرا، نظ ــم خي ــد به ــه لا يري بأن
أفكارهــم، لكنهــم اســتمروا فــي الســير، بداخــل الســرداب، حتــى وصلــوا 
إلــى العلامــات، وفتشــوا تحــت أقدامهــم، عــن الحفــرة الصغيــرة، حتــى 
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وجدوهــا، فأشــار إليهــم المهنــدس، أن يحفــروا تحــت أقدامهــم، فشــرعوا 
ــر،  ــدوق صغي ــر صن ــف، ظه ــر ونص ــق مت ــى عم ــر، وعل ــي الحف ف
حفــروا حولــه، حتــى بــدا جليــا أمامهــم، فعلــت الفرحــة وجوههــم، 
وتعالــت صيحاتهــم وقهقهاتهــم العاليــة. أشــار إليهــم المهنــدس، أن 
ــم، ولمعــت  ــى اســتقر أمامه ــوه حت ــى ســطح الأرض، فرفع ــوه إل يرفع
عيونهــم، وضــوء الكشــافات مســلطة عليــه، فأشــار أحدهــم، أن يتــم فتــح 
الصنــدوق، لكــن المهنــدس طلــب منهــم، أن يخرجــوا الآن مــن القصــر، 
علــى أن يتــم، فتــح الصنــدوق واقتســامه، فيمــا بعــد، لكنهــم أصــروا أن 
يتــم فتــح الصنــدوق، وتقســيم محتوياتــه فــي الحــال، وبعدهــا يرحــل كل 

منهــم، إلــى حــال ســبيله.
ــة ضــده، وأن مــا بداخــل  ــدس بالخطــر مــن اجتمــاع الثلاث شــعر المهن
الصنــدوق، ليســت جنيهــات، ســيتم عدهــا والقســمة علــى أربعــة، إنهــا 
ــدة  ــى ع ــا، عل ــم توزيعه ــن أن يت ــن، ولا يمك ــدر بثم ــرات لا تق مجوه
ــا  ــط، وهن ــا يجــب أن تكــون، بحــوزة شــخص واحــد فق أشــخاص، إنم
قــرر، أن يبــدأ فــي تنفيــذ خطتــه، التــي أعدهــا مســبقا، فأخــرج مسدســه، 
ــي  ــة، فأســقطهم صرعــى ف ــة متتالي ــرة ناري ــم، عــدة أعي ــق عليه وأطل
الحــال، بعدهــا وضــع المســدس فــي جيبــه، وحمــل الصنــدوق، وهــرول 

بداخــل الســرداب، نحــو بــاب الخــروج.
اقتــرب مــن بــاب الســرداب، ألقــى بالصنــدوق إلــى خــارج الســرداب، 
ومــا أن خــط أول خطــوة، نحــو بــاب الخــروج، حتــى ظهــر لــه ثعبانــا، 
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ــاب الســرداب،  ــه ب ــان الأول، وقــف أمامــه، وســد علي ــر مــن الثعب أكب
نظــر إليــه بتهكــم، ومــد يــده فــي جيبــه، وأخــرج مسدســه، ليطلــق عليــه 
عيــارا ناريــا، وينتهــي منــه، لكنــه اكتشــف بــأن خزانــة مسدســه باتــت 
خاويــة، لقــد ســدد رصاصاتهــا كاملــة، فــي قلــوب ورؤؤس زملائــه منــذ 
دقائــق، حــاول أن يضــرب الثعبــان بحجــر، لكنــه كان الأســرع، فانقــض 
ــى  ــب، حت ــا مجي ــامي يصــرخ ف ــا، وس ــم فيه ــه، ودس الس ــى رقبت عل

ســقط علــى الأرض.
ســمع مســعود صــوت صرخــات المهنــدس، هــرع نحــوه، فوجــده 
ممــدا علــى الأرض، بعدمــا زهقــت روحــه، وبجــواره الصنــدوق، 
أزاح مســعود جثــة المهنــدس، إلــى داخــل الســرداب، وألقــى بالحجــارة 

ــا. ــرداب تمام ــاب الس ــى ب ــى اختف ــه، حت ــي مدخل ــركام ف وال
كانــت دهشــة مســعود شــديدة، وكانــت ســعادته أشــد، وهــو يحمــل 
ــذا  ــي ه ــيتصرف ف ــف س ــه، كي ــي عقل ــوج ف ــكار تم ــدوق، والأف الصن
ــرر الهــروب  ــه ق ــه؟، لكن ــي غرفت ــه ف ــدوق؟ هــل يفتحــه، أم يدفن الصن
وبســرعة مــن القصــر، خشــية أن يلاحقــه احــد، ولكــن إلــى أيــن 

ســيذهب؟ 

ــه بالتفكيــر، بالتأكيــد عليــه أن يهــرول إلــى بيــت مــراد  ــم يرهــق عقل ل
ســام، شــريكه الــذي أرشــده، إلــى طريــق الصنــدوق، ليفكــرا ســويا، 
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ــن  ــا م ــت عليهم ــي هبط ــروة، الت ــك الث ــي تل ــرف، ف ــة التص ــي كيفي ف
الســماء، لتعوضهمــا عــن الظلــم الــذي تعرضــا إليــه. لقــد قــدر الله، أن 
يعوضــه عــن ميــراث أبيــه، الــذي ســلب منــه، وأن يجمعــه مع شــربات، 

علــى أســاس قــوي.

• • •
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ــى الأرض،  ــة عل ــت بأشــعتها الذهبي ــد أشــرقت، وألق ــت الشــمس ق كان
ــد  ــة ق ــراد ســام، اكتشــف أن هال ــت م ــى بي ــعود إل ــا وصــل مس حينم
ــه،  ــراد ســام، فرحــب ب ــيد م ــد الس ــه وج ــدة، ولكن ــى الجري ــت إل ذهب
وأدخلــه إلــى غرفــة مكتبــه، ثــم نــادى علــى زوجتــه، التــي مــا أن رأت 
مســعود، حتــى شــعرت بالاشــمئزاز، مــن تلــك الطبقــة الملتصقــة بتراب 
الأرض، والتــي لا تشــعر بالفــارق الكبيــر، بينهــا وبيــن الطبقــة، التــي 

تنحــدر مــن الســالة الملكيــة. 
شــعر مســعود بالخجــل، مــن نظــرات تلــك الســيدة الأرســتقراطية، 
التــي تعكــر مزاجهــا، منــذ أن رأتــه، وزاد مــن تعكــر مزاجهــا، طلــب 
زوجهــا، أن تعــد لمســعود طعــام الإفطــار، فــازدادت نظــرات غيظهــا، 
ــارا  ــرك آث ــذي ت ــه المتســخ، ال ــة، وحذائ رمقــت مســعود بملابســه الرث

ــه بشــدة  ــى الســجاد، فعنفت عل
ـ إيه القرف ده.. اخلع جزمتك.. قبل ما تدخل يا حيوان..

شــعر مســعود بالحــرج، فأبــدى أســفه، لكــن مــراد ســام، لــم يرضــى 
أن يهــان مســعود أمامــه، فصــرخ فــي وجههــا، وطلــب منهــا أن تهــدأ، 
وتلتــزم حــدود اللياقــة، وتســرع فــي إحضــار الإفطــار. فهرولــت نحــو 
المطبــخ، أجلــس مســعود أمامــه، مكــررا الاعتــذار إليــه، اخبــره بأنهــا 
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ســيدة طيبــة، لكــن أســلوبها جــاف بعــض الشــيء، وضحــك وهــو 
يخبــره، أنهــا مــن بقايــا الأســرة العلويــة، التــي حكمــت مصــر، ردحــا 

مــن الزمــن، فرســم مســعود ابتســامة، محــاولا تجاهــل مــا حــدث 
ـ ولا يهمــك.. إحنــا أخدنــا علــى كــده.. الإهانــات بقــت عــادي عندنــا.. 

ــا ولاد الكلــب الشــعب. إحن
غضــب مــراد ســام، مــن تلــك العبــارة، وربــت علــى كتــف مســعود، 
ــو فــوق  ــان الشــعب هــو الســيد، وأن تلــك الطبقــة، التــي تعل وأخبــره ب
الــرؤوس كصــداع مزعــج، ســوف تســقط ذات يــوم، فــي ذاكــرة 
النســيان، فابتســم مســعود، واخبــره أن تلــك الطبقــة، ســوف تظــل فــوق 

ــون.  ــوم يبعث ــى ي رؤســهم إل
أنســت تلــك المشــاحنة مســعود، مــا جــاء مــن أجلــه، لكنــه حينمــا اطمأن، 
بأنــه ليــس هنــاك أحــدا، فــي الغرفــة غيرهمــا، أخــرج الصنــدوق مــن 
ــل،  ــا رآه بالتفصي ــراد ســام، م ــه، حكــى لم ــه في ــذي وضع ــس، ال الكي

حتــى حصــل علــى الصنــدوق، فســأله مــراد ســام فــي حيــرة 
ـ طيب والرجالة اللي كانوا معاه راحوا فين؟

ــد قتلهــم،  ــه أكي ــده مســدس.. والمســدس كان فاضــي... يبق ـ كان فــي أي
وحــاول يهــرب بالصنــدوق.. لكــن ربنــا بعتلــه التعبــان ده خلــص عليــه.. 

عشــان نأخــذ إحنــا الصنــدوق 
ـ طيب وجثته راحت فين؟..

ـ رمتها في السرداب.. وسديت فتحة السرداب بالحجارة والتراب 
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ـ برافــو عليــك يــا مســعود.. أنــت عملــت عمــل وطنــي.. اللصــوص دول 
كانــوا هيســرقوا المجوهــرات، ويهربوهــا بــره البلــد، إحنــا لازم نســلم 

الصنــدوق للحكومــة... وعشــان تطمئــن نــروح نســلمه ســوا.
اتســعت عيــون مســعود، واحتضــن الصنــدوق المغلــق، الــذي لــم يفكــر 

فــي فتحــه 
ـ نســلمه للحكومــة.. أنــت بتقــول إيــه؟ هــي الحكومــة ناقصــة صناديــق.. 

الصنــدوق ده حقنــا إحنــا 
فقــال مــراد ســام مســتنكرا، كلام مســعود، التــي ليــس لهــا محــل مــن 

القبــول 
ـ بــاش تقــول كــده يــا مســعود.. بينــا وبيــن الحــرام ربنــا يــا بنــي.. ده 

حــق الشــعب 
ــرب  ــى أق ــس عل ــر، وجل ــدوق أكث ــن الصن ــعود، واحتض ــك مس ضح

ــي  كرس
ـ وأنــا حقــي فيــن.. أنــت متعرفــش أنــا عايــش أزاي وفيــن وبــأكل إيــه..
ــى  ــر.. حت ــط الفق ــت خ ــين تح ــا عايش ــة مين..إحن ــش تحــت رحم وبعي
ــارف  ــش ع ــد.. م ــقف واح ــت س ــا تح ــم معاه ــي أتل ــي نفس ــت الل البن
أحققلهــا الحلــم الصغيــر ده.. أنــا ليــا النــص فــي الصنــدوق ومــش 

ــه.  ــت حــر في ــت نصــك أن ــيبه.. وأن هس
شــعر مــراد ســام بخيبــة أمــل، الجميــع يتصــارع علــى مــال الشــعب، 
ــه،  ــه، والصغــار ينهبون ــئ خزائن ــا رحمــة، لكــي تمتل ــه ب ــار ينهب الكب
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ــح فــي ســام، حــاول مــراد  ــى أرض المل لكــي يســتطيعوا العيــش، عل
ــى  ــى الحكومــة، عل ــع مســعود، أن يســلما المجوهــرات إل ســام أن يقن
ــا،  ــا بينهم ــمونها فيم ــاعتها يتقاس ــأة، وس ــى مكاف ــا عل ــل أن يحص أم
ــى الإطــاق،  ــر المغــري عل ــك العــرض، غي ــض ذل ــن مســعود رف لك
ــك  ــد جــاءت تل ــدوق، لق ــي الصن ــا ف ــراد ســام، بأحقيتهم ــع م ــدأ يقن وب
ــون  ــي يعيش ــوارث الت ــك الك ــل تل ــت المناســب، لتح ــي الوق ــروة، ف الث
فيهــا، فكلاهمــا عانــى مــن ظلــم الكبــار، وآن الأوان، أن يحصــا علــى 
بعــض مــن حقوقهمــا. بينمــا كان النقــاش علــى أشــده، وكلا منهمــا يبــرر 
وجهــة نظــره، حتــى رن هاتــف مــرد ســام النقــال، صمــت مســعود، 

ــة  ــل المحادث ومــراد ســام يقب
ـ أيــوه أنــا مــراد ســام والــد الصحفيــة هالــة.. مالهــا.. انتــوا ميــن 

كمان...الــو  الصندوق..وشــربات  عايزيــن  إيــه..  وعايزيــن 
ــرق مــن  ــف مذعــورا، والدمــوع تترق تجمــدت مفاصــل مســعود، ووق
ــا  ــى الأرض، بينم ــدوق عل ــعود بالصن ــى مس ــام، ألق ــراد س ــون م عي
ســقط مــراد ســام منهــارا، علــى أقــرب كرســي، يلعــن تلــك الورطــة 
ــا  ــق بعدم ــي قل ــأله ف ــه مســعود، وس ــى من ــا، دن ــه فيه ــى بابنت ــي ألق الت

ســمع اســم شــربات

- مالها شربات... في إيه يا مراد بيه.. 
ـ الظاهــر اللصــوص همــا اللــي كانــوا بيراقبونــا.. عايزيــن الصنــدوق 

مقابــل هالــة وشــربات.
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ــة،  ــم الغرف ــت عليه ــار، دخل ــام الإفط ــداد طع ــن إع ــة م ــت أم هال انته
وهــي تحملــه فــي غضــب، فــرأت زوجهــا يجلــس علــى الكرســي، فــي 
ــدة، وهرعــت  ــى المائ ــام عل ــت الطع ــكاء الشــديد، وضع ــن الب ــة م حال

نحــوه تهــز رأســه 
ـ مالك يا مراد.. فؤاد حصله حاجة.. انطق ماله فؤاد 

ــة،  ــوا ابنتهــم هال أخبرهــا أن فــؤاد بخيــر، ولكــن اللصــوص، قــد خطف
صرخــت فيــه، وتشــبثت بملابســه، طلبــت منــه أن يخبرهــا، مــن هــؤلاء 
اللصــوص الذيــن اختطفــوا ابنتهــا، ومــاذا يريــدون منهــا، ومــراد جامــد 
كالصخــر، شــل الخبــر تفكيــره. يتأمــل ذلــك الصنــدوق الملعــون، الملقى 
علــى الأرض فــي حــزن. تركهمــا مســعود فــي حالــة يرثــى لهــا، ذلــك 
الســيد النبيــل مــراد ســام، صامتــا كقبــر، وتلــك الســيدة الأرســتقراطية 
فريــدة، تصــرخ فــي فضــاء الغرفــة. هــرول إلــى خــارج البيــت، ليطمئن 

علــى شــربات، ويعــرف مــا حــدث بالتفصيــل.

• • •
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ـ 43 ـ

هــرع مســعود، إلــى الجحــر الــذي تعيــش فيــه شــربات، طــرق البــاب 
ــه،  ــادى عليهــا بأعلــى صوت ــه، ن بشــدة، حتــى كاد أن يخلعــه مــن مكان
ــا  ــن خلفه ــران، وم ــدى الجي ــه إح ــت علي ــأة خرج ــد. فج ــه أح ــم يجب فل
ــدا عليهــم التشــرد بشــدة، ســألها عــن شــربات،  ــال، ب ــة مــن الأطف حفن

ــا البائســة  ــردت والحســرة تطــل مــن ملامحه ف
جماعــة بلطجيــة ضربوهم..وخطفــوا شــربات.... وأم شــربات دلوقــت 

فــي المستشــفى.. 
ابتلــع مســعود ريقــه، تصبــب رأســه عرقــا، رغــم الأجــواء الربيعيــة، 
والنســمات العليلــة، أســند جســده علــى الحائــط المتهالــك، ضــرب 
البــاب بقبضــة يــده، ثــم تــرك الســيدة وهــرع نحــو المستشــفى. وصــل 
مســعود إلــى المستشــفي، فتــش فــي جميــع غرفهــا، حتــى وجــد خالتــه أم 
شــربات، راقــدة علــى أحــد الآســرة، مربوطــة الــرأس والــذراع، عيناهــا 
مفتوحتــان تحملقــان بهمــا فــي الســقف، رســمت الدمــوع علــى خديهــا، 
مجــرى دقيــق، اقتــرب منهــا فــي وجــل، هــز جســدها الواهــن، مســح 
علــى رأســها، وقبــل يدهــا، ســألها فــي ضعــف وقلــة حيلــة، عــن حبيبتــه 
شــربات، ســمعت صوتــه، فالتفتــت نحــوه بصعوبــة، عــادت إليهــا 
روحهــا، حينمــا رأت مســعود أمامهــا، هرعــت الدمــوع مــن عينيهــا، 
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ــل  ــل قب ــا حــدث بالتفصي ــه م ــا، حكــت ل ــه، كادت أن تقبله تشــبثت بيدي
شــروق الشــمس بقليــل، دق بــاب البيــت بشــدة، فتحــت البــاب فــي ذعــر، 
ــة مــن الرجــال الأشــداء، يقتحمــون البيــت، ضربوهــا علــى  ــإذا بثلاث ف
رأســها، وانتشــروا فــي أرجــاء البيــت، يفتشــون عــن شــربات، دخلــوا 
عليهــا غرفتهــا، واقتادوهــا بالقــوة إلــى خــارج البيــت، حاولــت أن تدافــع 
عــن ابنتهــا، لكــن جســدها الضعيــف، لــم يســعفها، أخذوهــا فــي ســيارة 

صغيــرة، وانطلقــوا بهــا إلــى خــارج الحــارة.
ـ ورحمــة أمــك ترجعلــي شــربات يــا مســعود..أنا مليــش غيرها..عايــزة 

أشــوفها قبــل مــا أمــوت 
ــى شــعرها الأبيــض  ــن، عل ــل مســعود يدهــا ورأســها، وزرع دمعتي قب
المختلــط بالأســود، وربــت علــى كتفهــا، حــاول أن يطمئنهــا، رغــم أن 

الخــوف يزلــزل كيانــه.
ـ ما تخافيش يا خالتي.. مش هرجع إلا وشربات في أيدي.

ظــل بجوارهــا، حتــى اطمئــن عليهــا، أوصى عليهــا إحــدى الممرضات. 
ثــم عــاد إلــى بيــت مــراد ســام، فوجــد أم هالــة مــا زالــت تبكــي، تصرخ 
فــي زوجهــا، ومــا أن رأت مســعود أمامهــا، حتــى صبــت فــي وجهــه 

اللعنات..
ـ البيــت خرب..مــن يــوم مــا دخلــت علينــا يــا بــوز النحــس أنــت.. أنــا 

عايــزه بنتــي.. يــا مــراد 
ســحب مــراد ســام، مســعود إلــى غرفــة مكتبــه، وأغلــق بابهــا فــي وجه 
ــدو  ــا. كان يب ــت الأرض بقدميه ــواء، وضرب ــي اله ــه، فنفخــت ف زوجت
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علــى مــراد ســام، اليقظــة الشــديدة، لقــد اســتطاع اســتيعاب الموقــف، 
ودبــر كل شــيء، أجلــس مســعود أمامــه، ثــم قــال فــي ضعــف مصطنــع 
ـ اللصــوص اتصلــوا.. وهيحــددوا ميعــاد ومــكان.. نســلمهم الصنــدوق 

وناخــذ البنتيــن.. إيــه رأيــك
فــرح مســعود، بعدمــا أطمئــن بــأن شــربات، علــى وشــك العــودة إلــى 
ــا  ــم تعــد تهمــه الدني ــه، ل ــدوق ومــا في ــم يعــد يهمــه، الصن ــه، فل أحضان
ــن  ــه م ــى أحضان ــربات إل ــود ش ــده الآن، أن تع ــم عن ــا، الأه ــا فيه وم

ــد. جدي
ـ في داهية الصندوق باللي فيه.. شوف هتروح إمتى وأنا معاك 

ـ هما شكلهم مستعجلين.. الليلة هيتصلوا ويحددوا المكان والزمان 
ـ وأنا مش هتحرك من هنا إلا لما أعرف مكانهم.

ـ لا أنت لازم ترتاح شويه.. شكلك تعبان.. عشان نقدر نتصرف 
ــه  ــة ابن ــى غرف ــام، إل ــراد س ــاده م ــة، فق ــه بالموافق ــعود رأس ــز مس ه
فــؤاد، غرفــة صغيــرة، بهــا مكتــب وســرير ودولاب، أرقــده مــراد 
ســام فــي الســرير، بعدمــا أعطــاه كوبــا، مــن الشــاي الســاخن، وأطفــأ 
مصبــاح الغرفــة، طلــب منــه، أن يشــرب الشــاي، ويرتــاح فــي الســرير 
ــى  ــاي، وألق ــوب الش ــه، شــرب ك ــعود إلي ــاء، فانصــاع مس ــى المس حت

ــق.. ــوم عمي ــي ن ــى الوســادة، وراح ف برأســه عل

• • •
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فــي المســاء، كان الخديــوي عتريــس، يجلــس فــي مدخــل القصــر، 
وحولــه رجالــه، ويجلــس بجــواره رجــا، تبدو عليــه الملامــح الأوربية، 
بوجهــه الأبيــض المشــبع بحمــرة، وقبعتــه البيضــاء، تأمــل القصــر مــن 
الداخــل، ويبــدو عليــه الإعجــاب، الملفــت للنظــر بالقصــر، مــع الإنــكار 

الشــديد، لمــا آل إليــه حالــه، قالــت لعتريــس فــي اســتنكار 
 لمن هذا القصر يا مستر عتريس؟ 

ـ ده قصــر الخديــوي توفيــق.. القصــر ده عمــره أكتــر مــن 150 ســنة 
يــا خواجــة مــارك 

ـ لو كان هذا القصر لدينا في انجلترا لحولناه إلى مزار سياحي..
قال عتريس في لامبالاة 

ـ إحنــا عندنــا قصــور كتيــر.. الحكومــة هتــأكل النــاس ولا هترمــم 
قصــور.. المهــم دلوقــت.. أنــا نصيبــي كام مــن الصنــدوق ده؟ 

قال مستر مارك في حزم، محذرا عتريس من تغيير الاتفاق 
ـ كمــا اتفقنــا يــا مســتر عتريــس لــك نصــف مليــون دولار.. وليــس لــك 

أي حــق فــي الصنــدوق 
ـ ماشي وأنا راضي.. ومش هرجع في كلامي.. 

مــر الوقــت ببــطء، وبــدا علــى مســتر مــارك القلــق الشــديد، نظــر فــي 
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ســاعته، وســأل عتريــس عــن ســبب التأخيــر، حــاول عتريــس أن يهــدئ 
ــه قيمــة،  ــأن هــذا هــو حــال الوقــت فــي مصــر، ليــس ل مــن روعــه، ب
عــاد الخواجــة ليتجــول بعيونــه بداخــل القصــر، تلــك الجــدران العاليــة، 
ــه،  ــة المغطــاة بخشــب الباركي ــورود، والأرضي ــة بال والســقوف المزين
ــذارة  ــى قــرن مــن الزمــن، وهــذه الق ــة، التــي ترجــع إل ــذ العتيق والنواف

والإهمــال، الــذي لحــق بالقصــر الملكــي، وقــال فــي حــزن 
ـ يبدو أن هذا القصر قد تعرض للنهب أثناء ثورة يناير 

ــى  ــة، جــاءت عل ــن الإجاب ــى ســؤاله، لك ــرد عل ــس، بال ــم عتري ــم يهت ل
لســان الســيد مــراد ســام، الــذي دلــف فجــأة إلــى بهــو القصــر، وخلفــه 

ــال موجهــا كلامــه للخواجــة  مســعود، وق
ـ القصر ده أتعرض للنهب من ثورة يوليو يا خواجة..

ــا،  ــذي وقــف أمامهم ــس، نحــو مــراد ســام، ال ــا الخواجــة وعتري التفت
ــى  ــان إل ــس والخواجــة يتطلع ــا عتري ــا بتحــد واضــح، وقف ينظــر إليهم
الصنــدوق، الــذي يحملــه مســعود بيــن أحضانــه، فأشــار عتريــس إلــى 

مســعود 
ــا  ــدوق ي ــات الصن ــون دولار.. ه ــص ملي ــامة الن ــى س ــد الله عل ـ حم

ــي  ــا حبيب مســعود ي

أخــذ مــراد ســام الصنــدوق مــن مســعود، وقــال فــي هــدوء أعصــاب، 
منقطــع النظيــر
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ـ فين هالة وشربات يا عتريس..؟ 
أشــار عتريــس إلــى نــوال، الواقفــة فــي شــرفة الطابــق العلــوي، تترقــب 
الموقــف عــن كثــب، ســعيدة لاقتــراب نجــاح الصفقة، وحصــول عتريس 

علــى مبلــغ كبيــر، ســوف ينقلهمــا معــا إلــى النعيــم. 
ـ هاتي البنات يا نونو 

دخلــت نــوال غرفــة عتريــس، أحضــرت هالــة وشــربات، ونزلــت بهمــا 
ــي أحضــان مســعود، وارتمــت  ــو القصــر، ارتمــت شــربات ف ــى به إل
هالــة فــي أحضــان أبيهــا، ألقــى مــراد ســام بالصنــدوق إلــى الخديــوي، 
فالتقطتــه فــي ســعادة، وأعطــاه إلــى الخواجــة، الــذي حــاول أن يفتحــه، 
فوجــده محكــم الغلــق، بقفــل كبيــر عتيــق، تراكــم عليــه الصــدأ، طلــب 
عتريــس مــن أحــد رجالــه، إحضــار شــاكوش، فأحضــره بســرعة، 
القفــل بقــوة،  الــذي ظــل يضــرب علــى  إلــى الخواجــة،  وأعطــاه 
ــى داخــل  ــع بعيونهــم إل ــع الجمي ــدوق، تطل ــح الصن ــى كســره، وانفت حت
الصنــدوق، والخواجــة يفتحــه، وكانــت المفاجــأة، أن الصنــدوق لا 
ــا  ــة، وناوله ــا الخواج ــة، فتحه ــة عتيق ــالة ورقي ــى رس ــوي، إلا عل يحت

ــذي قرأهــا بصــوت عــال  ــس، ال ــى عتري إل

حبيبتي ليليان.. 
بمجــرد أن انتهــي مــن كتابــة هــذه الرســالة، أكــون قــد حصلــت، علــى 
المجوهــرات التــي بداخــل الصنــدوق، وســبقتك إلــى حيفــا، لقــد كانــت 
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ــن،  ــعرت بتحس ــرد أن ش ــدا، وبمج ــية ج ــى، قاس ــرة مرضــي بالحم فت
كان الانجليــز قــد دخلــوا مصــر، وقــرر الخديــوي توفيــق، العــودة إلــى 
ــن،  ــن أتمك ــك ل ــرة، لذل ــرص انكشــاف ســرقتنا كبي ــت ف القاهــرة، وبات
مــن إرســال تلــك الرســالة إليــك، لكننــي ســأتركها فــي الصنــدوق، 
ــتجدين  ــدوق، س ــن الصن ــوان، وتفتحي ــى قصــر حل ــن إل ــا تعودي وحينم
ــث  ــا، حي ــى حيف ــريعا إل ــافرين س ــب أن تس ــا يج ــك، حينه ــالتي تل رس

ــي ســعادة. ــاك ف ــا هن ــش حياتن ســنلتقي ونعي

                                     إلى اللقاء حيث سنلتقي 
                                        زوجك الحبيب 

                                            إلياس 

ذهــل الجميــع مــن هــول المفاجــأة، شــعر عتريــس بمــرارة فــي حلقــه، 
بعــد أن فقــد مبلــغ الصفقــة، التــي كان يمنــي نفســه بهــا، ظهــر الغضــب 
ــع، وهــرب  ــذي خــدع الجمي ــاس ال ــان، وإلي ــن ليلي ــى ملامحــه، فلع عل
بالمجوهــرات، وأضــاع عليــه فرصــة، الحصــول علــى نصــف مليــون 
دولار، شــعر الخواجــة بخيبــة أمــل، بعدمــا فهــم فحــوى الرســالة، ولكنــه 
حينمــا رأى الابتســامة، تعلــو وجــه مــراد ســام، وهــو يحتضــن ابنتــه، 
اقتــرب منــه وصافحــه، وابتســم إليــه فــي مكــر، همــس فــي أذنــه، بعــدة 
كلمــات باللغــة الانجليزيــة، أســعدت مــراد ســام كثيــرا، فأخــرج مــن 
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جيبــه كارت صغيــر، وأعطــاه إلــى الخواجــة مــارك.
فجــأة، ســمعت أصــوات عربــات الشــرطة، تقتحــم القصــر، ونــزل 
منهــا عشــرات العســاكر، حاصــرت الخديــوي عتريــس، فشــعر بالذعــر 

ــة  والدهشــة، وقــف مذهــولا مــن كــم المفاجــآت، التــي حدثــت الليل
ـ إيه اليوم الأسود ده..هو في إيه؟ 

ــش  ــم تفتي ــة، ت ــش غــرف القصــر بعناي ــط العســاكر، بتفتي  أمــر الضاب
غرفــة عتريــس، فعثــروا علــى قطــع ســاح غيــر مرخصــة، وكميــات 
ــر  ــروقة، فأم ــع مس ــرة ببضائ ــازن عام ــدرات، ومخ ــن المخ ــرة م كبي
ــة  ــه، بتهم ــس ورجال ــى عتري ــض عل ــط الشــرطة العســاكر، بالقب ضاب
ــن اللصــوص،  ــر م ــى عــدد كبي ــض عل ــة وشــربات، والقب خطــف هال
والهاربيــن مــن العدالــة، وتــم القبــض علــى عــدة فتيــات، بتهمة ممارســة 
الدعــارة، وبذلــك تــم تطهيــر القصــر. ركــب الخديــوي عتريــس عربــة 

الشــرطة، ونظــر إلــى مســعود بغضــب، وقــال وهــو يتوعــده 
ـ ماشي يا ابن روايح.. ورحمة أمي ما حسيبك.

• • •
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جلــس مســعود، أمــام مائــدة الطعــام فــي بيــت خالتــه، وبجواره شــربات، 
فتحــت جريــدة المســتقبل، تتأمــل صــورة مســعود، التــي تعلــو التحقيــق 
الصحفــي، فخــورة بحبيبهــا مســعود، الــذي تتصــدر صورتــه الجريــدة 

ـ صورتك منورة الجورنال يا مسعود.. 
ـ طيــب ابقــي هاتــي الجورنــال ده.. أتغطــى بيــه وأنــا نايــم تحــت 
ــة وأبوهــا  ــا حبيبتــي.. كان يــوم أســود يــوم مــا عرفــت هال الكوبــري ي

والصنــدوق الزفــت ده 
ـ ليه بس يا مسعود؟ 

الشــارع..  فــي  وبقيــت  ترممــه  القصــر عشــان  قفلــت  الحكومــة  ـ 
والصنــدوق طلــع فاضي..وأخواتــي أخــذوا ميراثــي.. وتحويشــة العمــر 

ــي  ــا روح ــدة ي ــى الحدي ــا عل ــي بقين ــك.. يعن ــة أم ــا عملي أخذته
دخلــت أم شــربات، وضعــت الطعــام أمــام مســعود، نظــرت إليــه 

وقالــت  بغضــب، 
ـ.. اعتبرها مهر شربات.. ولا أنت مش ناوي تخطبها يا ابن أختي

ثــم ضحكــت، عــادت إلــى المطبــخ، لإحضــار باقــي الطعــام، وتركــت 
مســعود علــى نــاره، دنــى مــن شــربات، والدمــوع تحــاول أن تهــرع من 
ــد، فمســحت علــى شــعره  عيونــه، لقــد فشــل فــي تحقيــق حلمهــا الوحي
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بيدهــا، فاقتــرب مــن شــفتيها، وقبلهــا قبلــة طويلــة، وقــال فــي حنــو بالــغ 
ـ تجوزيني يا شربات..

شــعرت شــربات أن روحهــا تصعــد، وأن نبضــات قلبهــا تتصاعد، مدت 
ــية،  ــة الرومانس ــك اللحظ ــا تل ــع عليهم ــن قط ــه، لك ــا وأحتضن ذراعيه

ضربــات قويــة علــى البــاب، نــادت أم شــربات علــى ســكر 
ـ افتحي الباب يا سكر 

خرجــت ســكر مــن إحــدى الغــرف، وخلفهــا أخوتهــا، أجلســتهم حــول 
مائــدة الطعــام، وهرعــت نحــو البــاب وفتحتــه، فوجــدت أميــن شــرطة، 
ــوار  ــا بج ــعود، جالس ــرأى مس ــت، ف ــل البي ــرة، بداخ ــه الكبي ــد رأس م

ــال أمــراً  ــه وق شــربات أمــام الطعــام، فأشــار إلي
ـ قوم يا مسعود حضرة الظابط عايزك..

ــام،  ــعود بالقي ــر مس ــرطة يأم ــن الش ــربات، وأمي ــل ش ــدت مفاص تجم
ــب  ــي غض ــعود ف ــادره مس فب

ـ وربنا حتجوزها.. أنت مش سامعني بقولها تجوزيني يا شربات..
أشاح أمين الشرطة، بيديه نحو مسعود، وقال في سخرية: 

ـ يا عم وأنا مالي.. حضرة الظابط قالي هات مسعود بسرعة 

نظرت شربات إلى مسعود، وقالت في خوف وقلق 
ـ عملت إيه يا مسعود؟..

ضحــك مســعود وســحبها مــن ذراعيهــا، وأخبرهــا بأنــه يبــدو أن أمهــا، 
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قــد أبلغــت الشــرطة عنهمــا، بتهمــة فعــل فاضــح فــي بيــت أم شــربات، 
ــم  ــى قس ــا إل ــا مع ــا، وخرج ــك بيده ــه، فأمس ــي مع ــه أن تأت ــت من طلب

الشــرطة .

• • •
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ـ 46 ـ

كان مــراد ســام يجلــس خلــف مكتبــه، وحولــه وزوجتــه وابنتــه هالــة، 
ــت  ــي ســعادة بالغــة، فبرق ــه، ف ــى مكتب ــدوق عل ــات الصن ــرغ محتوي أف
أعينهمــا مــن روعــة المجوهــرات، التــي لا تقــدر بثمــن، ســحبت زوجته 
ــوار،  ــة الس ــذت هال ــا، وأخ ــول رقبته ــه ح ــة، ولفت ــرة أمين ــد الأمي عق
ولفتــه حــول معصمهــا، ضحــك مــراد ســام، ونفــخ دخــان غليونــه فــي 

الهــواء، وأشــار إلــى المجوهــرات 
ـ دي مجوهرات الأميرة أمينة.. التي لا تقدر بثمن..

قالــت زوجتــه بإعجــاب، وذهــول وعــدم تصديــق، مــن امتلاكهــا 
أمينــة  الأميــرة  مجوهــرات 

ــن  ــة حوالي ــرة أمين ــد الأمي ــف عق ــي أل ــل.. إن ــت أتخي ــا كن ــري م ـ عم
ــهل  ــش س ــا طلعت ــت م رقبتي..أن

اقتربــت هالــة مــن والدهــا، وأمســكت بيــده، وجذبتــه نحوهــا، وأجلســته 
بجوارهــا 

ـ احكي لي بقه يا بابا.. عملت ده كله أمتا وازاي؟ 
ــعود  ــت مس ــن لقي ــة، لك ــرات للحكوم ــلم المجوه ــاوي أس ــت ن ــا كن ـ أن
اللصــوص  وكمــان  نصيبــه،  ويأخــذ  المجوهــرات  يقســم  مصمــم 
خطفوكــي أنتــي وشــربات وطلبــوا المجوهرات..مقابــل أن يطلقــوا 
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ســراحكم، وكان لازم أبلــغ البوليــس.. عشــان خفــت اللصــوص يغــدروا 
بينــا.. قلــت كــده كــده المجوهــرات ضيعــه.. كان عنــدي صنــدوق 
قديم..عليــه قفــل قديــم.. كنــت شــاريه مــن بيــاع خــردة.. فكــرت أنصــص 
ــل عليها..عشــان محــدش  ــدوق.. وأقف ــي الصن ــا ف المجوهــرات وأحطه
يشــك.. إننــا فتحنــاه وأخذنــا منــه حاجــة.. لكــن صعــب عليــا المجوهرات 

ــالة دي  ــرة الرس ــت فك ــد.. فعمل ــره البل ــرب ب تتســرق.. وتته
سحبت هالة المذكرات، قلبت فيها، سالت والدها 

ـ وأزاي عرفت كل التفاصيل دي.. ده أنت مؤلف يا بابا 
ـ بمجــرد دخــول الانجليــز مصــر.. بــدأ الخديــوي توفيــق يأخــذ أســرته.. 
ويرجــع قصــر عابديــن.. فــي الوقــت ده كان إليــاس زوج ليليــان.. عنــده 
ــه..  ــن علي ــان عشــان تطمئ ــي المستشــفى.. راحــت ليلي ــد ف حمــى وراق
قبــل مــا تســافر.. فاكتشــفت إنــه خــرج مــن المستشــفى مــن فتــرة.. فظنت 
إنــه رجــع لحيفــا زى مــا كان بيهددهــا دايمــا.. وهنــا جاتلــي الفكــرة.. إن 
إليــاس يكــون رجــع.. أخــذ المجوهــرات وهــرب علــى حيفــا.. وإنهــا لمــا 
ترجــع تــدور علــى المجوهــرات.. مــش هتلاقيها..عشــان كــده.. تركلهــا 
ــه  ــا إن ــان يعرفه ــي جواه..عش ــد الل ــا أخ ــدوق.. بعدم ــي الصن ــالة ف رس

ســبقها علــى حيفــا 

ــف  ــذي يل ــد، ال ــت العق ــها، احتضن ــى رأس ــا عل ــه بيده ــت زوجت ضرب
ــت  ــا وقال رقبته
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ـ يخــرب بيــت دماغــك.. بــس أوع تقولــي..أن المجوهرات دي هتســلمها 
مة  للحكو

نظرت هالة بصرامة، إلى أمها المتشبثة بالصندوق 
ـ طبعا هنرجعها للحكومة يا ماما.. ولا إيه يا بابا 

ــؤاد،  ــه ف ــورة ابن ــل ص ــم، تأم ــا، دار حوله ــام قلي ــراد س ــت م صم
المعلقــة علــى الحائــط، والظــروف التــي اضطرتــه، أن يســافر للعمــل 
فــي الخليــج، وذلــك المعــاش الضئيــل، الــذي لا يكــف، بــأي حــال مــن 
الأحــوال، مصاريــف البيــت والعــاج، وابنتــه هالــة التــي حرمــت 
ــي  ــة، لك ــر الفرص ــدع، وينتظ ــذي تص ــت ال ــرم، والبي ــا أك ــن حبيبه م
ينهــار فــوق رؤؤســهم، وطلبــات زوجتــه التــي لا تنتهــي، ورغبتهــا فــي 
الهجــرة إلــى أســتراليا. جلــس علــى الكرســي يفكــر، حــاول أن يطــرد 
ــة  ــه النقي ــي حيات ــف ينه ــرات، كي ــرقة المجوه ــرة س ــه، فك ــن رأس ع
بســرقة، أصطــدم بالوضــع الراهــن، الــذي تعانــي منــه أســرته، فأصبــح 

ــن كلاهمــا مــر. ــن خياري بي
فجــأة دق جــرس البــاب، لملــم مــراد ســام المجوهــرات فــي الصنــدوق، 
أشــار إلــى هالــة، أن تفتــح البــاب، هرعــت إلــى البــاب وفتحتــه، فوجدت 
ــة  ــي القصــر، بملامحــه الأوربي ــذي كان ف أمامهــا الخواجــة مــارك، ال

وقبعتــه البيضــاء، رفــع قبعتــه، وانحنــى وألقــى تحيــة المســاء 
ـ هالو.. مستر مراد موجود؟ 

أشــارت إليــه أن يتفضــل، دخــل يتأمــل تلــك الشــقة القديمــة، التــي يرجــع 
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طرازهــا، إلــى أربعينيــات القــرن الماضــي، رغــم تلــك الشــقوق، التــي 
ترســم لوحــات ســريالية، علــى جدرانهــا، لكــن كل ركــن فيهــا، يعــود بــه 
إلــى الماضــي، إلــى تلــك الفتــرة، التــي عاشــها مــع أســرته فــي مصــر، 
كآلاف الأجانــب، الذيــن عاشــوا فيهــا، وصــارت لهــم ممتلــكات، ولكنهــم 
ــو،  ــورة يولي ــة ث ــي مارســتها حكوم ــم، الت ــع حمــات التأمي ــا م تركوه
ــة  ــك الطبق ــت تل ــي مصــر. كان ــة ف ــع الأجنبي ضــد الشــركات والمصان
المتوســطة، هــي رمانــة الميــزان، فــي المجتمــع المصــري، لكنهــا 
ــن  ــري بي ــع المص ــات المجتم ــا، وب ــة الدني ــي الطبق ــت ف ــقطت وذاب س

طبقيــن عليــا ودنيــا.
ــه، ورحــب بمســتر  ــة مكتب ــا، فخــرج مــن غرف ــى أبيه ــة عل ــادت هال ن
ــة  ــى غرف ــه إل ــده، وأدخل ــك بي ــاره، أمس ــي انتظ ــه كان ف ــارك، وكأن م

ــا. ــاب عليهم ــق الب ــب، وأغل المكت
 مــرت ســاعة، وهمــا بداخــل الغرفــة، لــم يتخللــه، ســوى دخــول هالــة 
ــألتها عــن  ــا، فس ــا بســرعة، جلســت بجــوار أمه ــم خروجه ــوة، ث بالقه
مــا يحــدث بالداخــل، فأخبرتهــا أنهــا بمجــرد أن دخلــت بالقهــوة، حتــى 

ســكت الاثنيــن، حتــى خرجــت وأغلقــت البــاب.

جلســا يفكــران، فيمــا يــدور خلــف ذلــك البــاب المغلــق، فجــأة فتــح بــاب 
المكتــب، خــرج والدهــا ومعــه الخواجــة مــارك، يضحــكان فــي ســعادة، 
لاحظــت هالــة وأمهــا، أن الخواجــة يحمــل صنــدوق المجوهــرات، 
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ــه والدهــا، إلــى بــاب الشــقة، وأغلــق البــاب خلفــه،  وبمجــرد أن أوصل
ــة، أن يتبعــاه إلــى غرفــة مكتبــه،  حتــى أشــار إلــى زوجتــه وابنتــه هال
فالفضــول كاد أن يقتلهمــا، دخــا خلفــه بســرعة، والتفــا حولــه، جلــس 

علــى مقعــده، أشــعل الغليــون فــي غــرور ملحــوظ، فبادرتــه هالــة 
ـ إيه الحكاية يا بابا.. ماله الخواجة ده كان عايز إيه؟ 

تشبثت به زوجته، وسألته في ذعر 
ـ الخواجة ده أخد الصندوق ليه يا مراد؟ 

قــام مــراد ســام مــن فــوق الكرســي القابــع بجــوار المكتــب، ثــم جلــس 
علــى المكتــب، والابتســامة لا تفــارق وجهــه، والســعادة تحتــل كيانــه، 

قــال وهــو يفتــح ذراعيــه 
ـ الظاهر إن الحظ أخيرا ابتسم.. 

ـ خير يا مراد.. فرحنا معك.. فين صندوق المجوهرات!
ـ أنا بعت المجوهرات 

ساد الصمت لدقائق.. لكن هالة اقتربت من والدها، في ذهول 
ـ ومين ده اللي اشتراها منك يا بابا؟ 

ــا.. كان جــاي  ــي أورب ــكات ( ف ــر تاجــر ) أنتي ــارك.. أكب ـ الخواجــة م
مخصوص..عشــان يشــتري مجوهــرات الأســرة الملكيــة. الوحيــد اللــي 
فهــم اللعبــة اللــي عملتهــا، اتصــل بيــا واتفقنــا علــى كل حاجــة، واليــوم 

جابلــي ده..
ــى  ــفر إل ــيرات س ــوازات وتأش ــة ج ــترته، أربع ــب س ــن جي ــرج م أخ
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أســتراليا، تفحصــت هالــة الأوراق، جــواز ســفر باســم والدهــا وأمهــا، 
ــح حســاب باســمه،  ــام بفت ــا ق ــؤاد وجــواز ســفر باســمها، كم ــا ف وأخيه
فــي أحــد بنــوك أســتراليا، وتــم تحويــل عــدة ملاييــن مــن الــدولارات، 
ــي  ــم ف ــق به ــؤاد، ليلح ــى ف ــل إل ــا سيرس ــام، وبعده ــال أي ــفر خ والس

ــتراليا. أس
صــرخ الجميــع فــي فــرح وســعادة، وكأن طاقــة القــدر، قــد فتحــت لهــم، 
ــا أكــرم، ورقصــت  ــاء حبيبه ــرب لق ــة لق ــوا ورقصــوا، فرحــت هال غن
الأم أنهــا ســتعيش مــع أختهــا فــي اســتراليا، وســيتخلص ابنهــا فــؤاد مــن 

مشــاكله 
ــي..  ــؤاد حبيب ــع ف ــش م ــي.. وأعي ــد أخت ــتراليا عن ــافر أس ــرا حس ـ أخي

ــر.. ــن الفق ــا م ــرا خلصن أخي

• • •
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اصطحــب أميــن الشــرطة، مســعود وشــربات إلــى قســم الشــرطة، 
أدخلهمــا غرفــة الضابــط، فــرأى مســعود الشــيخ حســين، وأخيــه الحــاج 
علــي، يقفــان أمامــه فــي ســعادة، فهــرع إلــى الشــيخ حســين، احتضنــه 
وقبــل يــده ورأســه. شــعر بــان روحــه التائهــة، عــادت إلــى جســده، تذكر 
أيــام العبــادة، والقــرب مــن الله، تذكــر المســبحة، التــي أخذهــا منــه، عنــد 
وداعــه فــي الصعيــد، تحســس جيبــه فــي خجــل، فوجــد الســبحة مســتقرة 
فــي مكانهــا، لــم يمســها منــذ أن غــادر، وكالــة الحــاج رضــوان، وعــاد 

إلــي تلــك الأرض التــي امتــأت ذنوبــا 
ـ إيه المفاجأة الكبيرة دي.. وحشتني يا شيخ حسين 

ـ أنــت كمــون اتوحشــتني.. كيفــك يــا ولــدي.. ســألت عليــك الحــاج 
رضوان..قالــي انــك رجعــت أهنــي

اعتــذر إليــه مســعود، انــه قــد أخلــف وعــده، وعــاد إلــى تلــك الأرض، 
وأخبــره أن ســعادته، بــدأت حينمــا رأى وجهــه مــن جديــد، وأشــار 
إلــى شــربات، أن تقبــل يــد الشــيخ حســين، فانكبــت علــى يــده وقبلتهــا، 
فأخبرهــا أن مســعود يعشــقها، فطأطــأت رأســها مــن الخجــل، لــم يشــعر 
مســعود، بوجــود أخيــه الحــاج علــي، كل مــا شــغله هــو رؤيــة الشــيخ 

حســين، لكــن الشــيخ أشــار إليــه فــي عتــاب 
ـ مش راح تسلم على أخوك الحاج علي يا مسعود 
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نظــر مســعود إلــى أخيــه، فــي تــردد واضــح، مــرت دقائــق مــن 
الصمــت، فتــح الحــاج علــي ذراعيــه، واســتقبل حضــن أخيــه مســعود. 
اطمــأن الضابــط، بــأن الأجــواء مســتقرة، فتــرك لهــم الغرفــة وخــرج، 
اقتــرب الشــيخ حســين مــن مســعود، ومســح علــى رأســه، وأشــار إلــى 

ــي الحــاج عل
ـ الحــاج علــي.. جــاي عشــان يأخــذك.. تســتلم نصيبــك مــن ورث أبوك.. 

يرحمه  الله 
لــم يســتوعب مســعود، مــا قالــه الشــيخ حســين، شــعر أنــه يحلــم، فمنــذ 
زمــن طويــل، والدنيــا لــم تبتســم لــه، حتــى ظــن أنهــا نســيته للأبــد، اعتقد 
أن مشــهد النهايــة، كان هنــاك فــي الصعيــد، وأن الحلــم قــد ذهــب، ولــن 
يعــود، لكنــه فــرح بالخبــر، وتأكــد أخيــرا بــأن الحلــم ســيتحقق، أطــارت 
الفرحــة عقــل شــربات، فأطلقــت زغــرودة قويــة، وتشــبثت بــذراع 

مســعود، قــال مســعود والفرحــة تجتــاح أوصالــه 
ــس كان  ــا.. ب ــن الدني ــة م ــز حاج ــش عاي ــا م ــي.. أن ــاج عل ــا ح ـ والله ي
نفســي أشــوف أخواتــي.. وأقــول للدنيــا أن ليــا عيلــة وأخــوات يرفعــوا 
الــرأس.. عشــان لمــا أتجــوز شــربات.. وأخلــف وابنــي يكبــر، أقولــه أن 

لــه فــي الصعيــد عيلــة كبيــرة.. وانــي مــش مقطــوع مــن شــجرة 
اقتــرب منــه الحــاج علــي، ربــت علــى كتفــه فــي عطــف، فشــعر 
مســعود، بحنــان الأب، الــذي تركــه منــذ ســنوات طويلــة، علــى رصيف 

ــر والتشــرد.. ــي الفق ــان، يعان الحرم
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ــال انــك مقطــوع مــن ســجرة..  ــن ق ــا خــوي.. مي ــه ي ـ مــا تقولــش أكدي
إحنــا عيلــة كبيــرة قــوى وأنــت ابنهــا... ولازم تيجــي معانــا.. تعيــش فــي 

الصعيــد جنــب أرضــك وأهلــك
دنــى مســعود مــن شــربات فــي ســعادة، وســألها وهــو يثبــت عيونــه فــي 

نها  عيو
ـ إيه رأيك يا شربات.. تعيشي معايا في الصعيد؟ 

ـ.. طيب وأمي يا مسعود.. مقدرش أسيبها وحدها..
ـ أمك وسكر وأخواتها.. كلنا هنسافر سوا.. 

ـ... هناخد سكر معانا.... 
ـ طبعا يا شربات أنا مقدرش أعيش من غير سكر..

• • •
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علــى رصيــف قطــار الصعيــد، وقــف مســعود، وحولــه شــربات وأمهــا 
ــى  ــدة، حت ــس جدي ــدون ملاب ــي ســعادة بالغــة، يرت ــا، ف وســكر وأخوته
ــذي  ــف، ال ــار المكي ــم، ينتظــرون القط ــم، أن لا يعرفه ــن يراه ــكاد م ي
ســينقلهم إلــى الصعيــد، الأجــواء توحــي بالفرحــة، غيــر لمحــة الحــزن، 
ــوف،  ــي خ ــكر ف ــم س ــكر، احتضنته ــوة س ــون إخ ــن عي ــل م ــي تط الت
وأختهــا الصغــرى تبكــي، تســأل عــن أمهــا، ربــت ســكر علــى شــعرها 
الناعــم، فــي محاولــة لإســكاتها، طمأنتهــا بــأن مســعود، قــد تــرك عنوانه 
فــي الصعيــد، مــع جيــران أم شــربات، وحينمــا تعــود أمهم، ســتأتي إليهم 
علــى الفــور، دنــى منهــا مســعود واحتضنهــا، وأخبرهــا بأنــه ســيعود بعد 
فتــرة، ليفتــش عــن أمهــم، وســيحضرها إليهــم، رغــم شــعوره، بأنهــا قــد 
هربــت بــا عــودة، ســتكرر نفــس تجربــة نــوال، ســتخجل مــن أن تعــود 
بخيبتهــا، التــي ســيعيرها بهــا الجميــع، اندهــش كيــف تتــرك أم بناتهــا، 
وتهــرب خلــف شــهوتها، حتمــا ستشــعر بالنــدم، ولكــن بعــد فــوات 

الأوان، لكــن مســعود، قــرر الحفــاظ علــى ســكر وأخوتهــا. 
ــا  ــوث، لكنه ــط المل ــك الوس ــي ذل ــت ف ــي ألقي ــة، الت ــك الطفل ــكر تل س
ــن  ــر فيم ــت، أن تؤث ــل حاول ــخصيتها، ب ــى ش ــاظ عل ــتطاعت الحف اس

ــا. حوله
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عــادت الابتســامة إلــى وجــه مســعود، بعدمــا رأى الســعادة، فــي عيــون 
خالتــه، التــي تحولــت كراهيتهــا إلــى حــب، صــارت أمــه، التــي تركتــه 

منــذ صغــره. 
كان مؤشــر ســاعة المحطــة، يشــير إلــى الرابعــة عصــرا، فظهــر القطار 
ــار،  ــوب القط ــتعدوا، لرك ــأن يس ــعود، ب ــم مس ــار إليه ــد، فأش ــن بعي م
ــت  ــوت أخ ــى ص ــف، عل ــر الرصي ــو آخ ــع، نح ــت الجمي ــأة التف وفج

ســكر، تصــرخ فرحــة 
 أمي.. أمي رجعت يا سكر 

ــد،  ــن بعي ــرت م ــي ظه ــا، الت ــو أمه ــرعت نح ــكر، وأس ــد س ــت أي ترك
هزيلــة وضعيفــة، عيونهــا شــاردة حزينــة بملابســها الســوداء، وملامــح 
ــن ســكر  ــا، لك ــي بناته ــا باق ــرول نحوه ــا، ه ــن وجهه الحــزن تطــل م
ظلــت فــي مكانهــا، لــم تتحــرك قيــد أنملــة، رمقــت أمهــا مــن بعيــد، رغــم 
أن الحنيــن إليهــا، كاد يحــرق قلبهــا، إلا أنهــا مــا زالــت غاضبــة، مــن 

تلــك الأم التــي هربــت، وتركتهــم علــى رصيــف الوحــدة.
ــل،  ــن قب ــي م ــم تبك ــا ل ــي، كم ــكر تبك ــرب، وأم س ــد اقت ــار ق كان القط
ــتقبال  ــا، لاس ــت ذراعيه ــكر، فتح ــن س ــت م ــا، واقترب ــت بناته احتضن
ــذرت إليهــا، مــا كان ينبغــي أن تتــرك صغارهــا،  ابنتهــا الكبــرى، اعت
وتهــرول خلــف شــهوتها، لقــد خدعهــا عبــاس، أقنعهــا بالهــروب، 

وبمجــرد أن أطاعتــه، 



بــاع التوكتــوك، وســرق ثمنــه، أخذهــا إلــى أحــد بيــوت الدعــارة، 
لتســقط فــي الوحــل، خدعهــا بأنهــا خــال فتــرة وجيــزة، ســتتمكن مــن 
ــرب،  ــة ه ــي النهاي ــه ف ــقفها، لكن ــا تحــت س ــع بناته ــقة، لتجم شــراء ش
بعدمــا أخــذ، كل مــا اســتطاعت جمعــه، شــعرت بالعــار يكبــل جســدها، 
الــذي باعتــه مــن أجــل لا شــيء، فقــررت أن تعــود إلــى بناتهــا، بعدمــا 
عرفــت، بــان عبــاس قــد قتــل، أثنــاء مطــاردة مــع الشــرطة، وتخلصــت 

مــن شــره إلــى الأبــد.
ــي معهــم  ــب منهــا أن تأت ــى رأســها، طل ــى منهــا مســعود، ربــت عل دن
ــي  ــة الفاســدة، الت ــك الترب ــدا عــن تل ــا، بعي ــي بناته ــد، لترب ــى الصعي إل
أضاعــت الجميــع، لابــد أن يحافظــوا علــى ســكر وإخوتهــا مــن الضياع، 

لابــد أن يرحلــوا بعيــدا، عــن قصــر الأشــباح.
وقــف القطــار علــى رصيــف المحطــة، فتــح مســعود البــاب، وركبــوا 
جميعــا، فــي القطــار المكيــف، حيــث الهدوء، والهــواء النقــي، والإضاءة 
القويــة، جلــس كل منهــم علــى كرســي بمفــرده، وانطلــق بهــم القطــار، 

نحــو المســتقبل المشــرق.

• • •
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